لقاومة والعالاقات العبتية عثبية إنغتاد المجهلس الوطم 


أذآا كانت مسالة ((المقاو مة و العلاقات العربية)) 
قد سكلت واحدا من أبرز بنود حدول الأعمالالذي 
أنعقد حوله المحلس الموطني الملسطسي التاسع 6 
فان التحركات الرسمية إلتي سبقت انعقساده 
يفترض بها ان تضع المؤتمرين أمام صورة لمواقف 
الانظمة المعردية لم تتحدد خطوطها بمثل هذا 
الوضوح منذ محزرة ايلول آلفاتئت ٠‏ 


بعثة الخوئلي ‏ السقاف 
ومواقف الملك حسين 


١‏ كان سفر المبعثة المصرية السعودية المشتركة الى 
عمان في مطلع الشهر الحالي مناسبة لاستجلاء موقف المنظام 
المهاشمي وتعيين حدوده الراهنة واحتمالاته .. ولقد كان امرا 
معبرا! بالفعل أن يتاخر استقبال الملك حسين للخوليو ا لسقاف» 
الى ما بعد انتهاء زيارته للمناطق الجنوببة برفقة وصفي اكتل 
وضابط آميركي كبير يراس وفدا من آثني عشر عسكري سا 
وخبيرا «دنيا من البنتاغون حضر الى عمان بمحاذاة وفسسد 
اقتصادي أميركي نضم سبعة اشخاص . فمثل هذا المحضور 
الاميركي المكثيف كان يحدد سلفا نوع اجوبة النظام المهاشمي 
على المسائل التصلة بعلاقاته مع المقاومة . ولقد كانت 
الأجوبة » حسبما نشر وتسرب من معلومات : قاضطعهمة 
في وضوحها : 


في جوابه على المطائبة باحياء اتفاق المقاهرة وبروتوكول 
عمان »© قال الفلك حسين : ان الاحداث قد تجاوزتهما منسذ 
زامن > بحيث لم بعد ممكنا المقبول بأي حل لازمة المعلاقة مع 
القاومة قد ينتج عنه ازدواج أو ١‏ ينتقص ) من سيادة الدولة 
الاردنية على كل ما يجري ضمن حدودها بما في ذلك تحصرك 
المقاومة . أما النضاط الفدائي باتجاه الارض المحتلة فيجب 


أن يتم عبر مكتب الارتباط الذي يهتم باللسائل اليووية للفدائيين 
وغرفة العمليات المتي تعنى بالتنسيق العسكري . : 


ولم يكتف 'الكلك بمطلب وضع حركة اللمقاومة تحت قبضسة 
اليس الاردني نهائيا » بل أضاف الميه مطلبا آخر هطو 
وقف اعمال التد لتنظيم السري ) و تتسطيم المطلوبين ف 1 ناطق 
التي يتوراجد فيها االفدائيون وانتقال هؤلاء المى الاماكن التسي 
تحددها لهم الحكومة الاردنية . 
وبينما كان الللك يلقي بشروطه هذه »© كانت قواته المسلحة 
تواصل حصار مناطق الفدائبين وقصغفها . وبدا واضها ان 
الاستجابة للمطالب الللكية ( ومؤداها المفعلي انهاء وود 
المقاومة سياسيا وعسكريا في الساحة الاردنية ) هي شسرط 
النظام المهاشمي لحل الازمة »> آي لايقاف المطاردة المعسكرية 
:. أشهارية ووه والا فان النظام مموقف يضمي ف تنفيذ شروطسه 
أما المعون المالي واالعربي الذي قطعته ليبيا والمكويست 
بانتظار وضع اتفاق القاهرة وبروتوكؤل عمان موضع التنفيق» 
فان الملك لم يكنف بطلب استتعادته بل اقترح ايضا انشماء 
صندوق دعم مالي عربي موهد تصب فيه كل البالغ القسررة 
منذ مؤتمر المفرطوم » ليجري توزيعها باشراف الجامعظالعربية 
على كل الدول المتضررة بعدوان المخامس من حزيران . وكان 
واضها ان كلك برهي الى التحرر من عيبو اللمصمفة 23١‏ لسابقة 


للمعونة والتي تجعل مصيزها مرهونا على المدوام بعلاقات 
ثنائية غير مستقرة بين آلاردن وكل من الدول العربيسة 


المساهمة . ثم انه كان يدرك » وهو يعمرض هذه المصيغة » 
انها قد تنال ترحيب دولة مثل سوريا سوف يؤدي المتنظيم 
المجديد للعون المي المى ادخالها في دائرة المتضررين ل 
المستفيدين بعد أن ظل استثناؤها ساريا منذ مؤتمر الخرطوم. 


؟ ل في تعليقه على نتائج: 'لمحادثات مع الملك قالالمسقاف : 
« أن مهمتنا كانت ناجحة مئة باللئة » . ولهو قول للم يكن 
يعني سوى أن موقف المسعودية مطابق لوقف النظامامهاشمي. 
أما المخولي فقال : ( لمقد نجحت مهمتنا بنسبة تسعين بالحاثة»! 
والحقيقة آن 0 العشرة بالمثة («( المتي حرص الخولي على 
استبقائها خارج دائرة النجاح » تلخص ابعاد الموقف المصري 
الخاص من المقاومة . وهي ابعاد اوضحتها صحافة المقاهرة 
( مقال علي حسمدي الجمال في الاهرام بتاريخ ؟ 1ل ) ثم 
المقى ضوءا عليها خطاب أنور السادات ف افتتاح المجلس 
الموطني 'الفلسطيني بتاريخ #لاسمالا . 

فالقاهرة لا توافق على تصفية كاملة لوحود 
المقاومة السياسي والمعسكري في الاردن » وهي 
المهاشمي قف علاقاته الدولية » ووسيلة ضبمط 
للشعب الفلسطيني المطلوب ادخاله » تحت قيادة 
وطنية » ضمن صيغة الحل السلمي ف النهاية 8 
ومن هنا عدم قبول القاهرة بشرط اللسيادةالاردنية 
الكاملة على المقاومة ومناداتها بتجديد التسوية 
التي نتجت عن هزيمة ايلول ٠‏ لكن لهذا الموقف 
( المساند )» حدوده ٠‏ وحدوده هيحدود السياسة 
المصرية الملراهنة في المجال العربي ٠‏ وفي هذا 
المنطاق فق واضحا أن اللقاء المصري السعودي 
مرنسح للاكتمال باتجاه استئناف الصلة المسياسية 
السابقة وتوثيقها بين !القاهرة وعمان ٠‏ ولتقد 
انجز الطرفان » خلال الاسسبوع الاخير » الخطوة 
الآولى على هذا الطريق : قبول اوراق اعتمساد 
علي الحباري سفيرا للاردن .في مصر » والاعلان 
عن زبارة الملك الميها بعد طول انتظار ٠‏ وذلككله 
يوضح على قاعدة اي توازن وضمن ابة حدود 
تفهم القاهرة وجود المقاومة واستمرارها في 
اللساحة الاردنية ٠‏ 


النظام المسوري يتحرك دفاعسا 
عن مواقعه شين التيديةه 


؟ ل كانت تحركات الحكم المسوري » على صعيد علاقته 
باطرلاف حركة المقاومة » واضحة الدلالة هي أيضا خلال 
الاسبوعين الاخيرين . 


فالاسد لم يكن بعيدا عن مسعى المقاهرة والرياض لدى 
عمان . واعتقال قيادة المصاعقة وتنصيب قيادة بديئة لها كان 
يوضح ‏ تكرارا س طبيعة صلة المحكم السوري بالتنظيم 
الفدائي الذي يشكل مجرد امتداد مباثشر لله . أما الازمة التي 
نشربت بين المنظام الحاكم فق دمسق وبين « فقح )) بسببشحنات 


الاسلحة المجزائرية (( المثقيلة » المحجوزة حتى الان في مرفا 
الملاذقية » فانها أتت تبدد أوهاما كثيرة سائقة حول«ايجابيات» 
٠واقف‏ هذا النظام من المقاومة . 

قال المقائد الجديد للصاعقة في مؤتمره الصحفي خلال 
الاسبوع الماضي : ان الاسلحة المجزائرية تكسف نية ( فتح » 
في انشماء جيش نظامي منطلقه لوراء الميرموك . وهو أمر قد 
يؤدي الئ صدام مع « جيش المتحرير المفلسطيني » لا يستطيع 
الحكم السوري الموافقة عليه ! 

والمحقيقة وراء كلام ممثل الصاعقة ‏ ان ما يخشاه 
الحكم المسوري فعلا هو أن يؤدي تدفق الاسلحة المجزائرية 
الى اختلال في ميزان المقوى ضمن القاومة يفقد معه « جيشى 
المتحرير ) الميزة العسكرية إلتي كانت له . وهي ميزة وظفها 
الحكم السوري لمصالمحه على المدوام فكانت صلته بالجيش 


تضع في يده وسيلة تأثير حاسمة كثيرا ما لوح بها واستعملها 
في الازمات . 


هكذا كانت تبعية الصاعقة لملنظام السوري من ناحية » 
وامتداداته المباشرة ضمن « جيش التحرير » من ناحية 
ثانية » تسمح لله بعقد صلات مع مختلف منظمات المقاوممة 
( وخصوصا فتح ) يحتل فيها الموقع الاقوى . فهو الذي 
يقرر حدود التسهيلات المادية ومواقف التايبد السياسي التي 
يمنحها للمقاومة أو يمنمها عنها ٠.‏ ومن هنا كانت مبادرته قمع 
المعناصر غير المستجيية له من قيادة المصاعقة » وقراره بحجز 
الاسلحة الموافدة المى « تح » © عندما احس ان اضطراب 
اوضاع الصاعقة وااحتمالات نمو قوة 'نظامية موازية لجيسش 
التحرير » قد يعني تضييق مرتكزاته الثابتة ضمن حركة 
القاومة . 


* ا بو 

اذا كانت صلة المقاومة بالنظام الاردني تبدو 
محكومة بتناقض مصيري لا مخرج منه بالتسوية 
..٠‏ واذا كانت مواقف الانظمة العربية الاخرى 
( المتاخمة ) للقضية الهلسطينية تتقاطع كلها عند 
محاولة احتواء العمل الفلسطيني وضبطه تحست 
سقف «ازالة آثار العدو أن بالحل السلمي) ..٠.‏ 
ثم اذا كانت العلاقات العربية الرسمية الناتجة 
عن ذلك كله لا تمر بمحاذاة نشاط المقاومة بل هي 
تخترقه في اكثر من موضع ٠.٠٠١‏ فان تحديد موقف 
من الوضع الاردني ‏ العربي يصبح بالفعل!لحلقة 
المركزية المتي تتوقف عليها احتمالات تجديد حركة 
المقاومة اصلا ٠‏ 

لقد مارست المجالس الوطنية الفلسطينية 
السابقة عملية التفاف دائمة حول هذه المسالة . 
وليس هناك ما يبرر التفاؤل بامكانية خسسروج 
المجلس التاسع عن تلك القاعدة ٠‏ ومع ذلك فلا 


بد من انتظار نتائجه الفعلية كي يصبحممكنا نقاثى . 


الوجهسة التي سوف تقرر مستقبل العلاقات 
العربية للمقاومة » بل مستقبل المقاومة اساسا ! 
« الحرية )) 


لل اطغ 


7م 


تاسست الشهر الماضي في لندناجنة 
مساندة الثورة في الخليج 3 
( لمجنة اتخليج  )‏ ضمت عدداا مسن 
اللنظمات والشخصيات البريطانهمة 
المتقدمية. ا أناهضة للاستعمار » ومن 
2 بينها منظمة رسل للسلام ٠‏ وتصدر 
: االلجنة ( نشرة الخليج » نقتطف فيما 
1 دلمي افتقاحية عددها الأول : 


« يصادف المتاسع من حزيران1917/1 
الذكرى السادسة لاعلانالكفاح المثوري 
المسطلح ف المخايج » وبالتحديد فيظفار» 
المنطقة الجنوبية المفربية من عمان . 

ترتكز لجنقنا الى برنامسج سياسي 
وااضح . أننا نمحض تأييدنا المكامميل 
0 للجبهة الشعبية لتحرير المخليج المعربي 
3 المحتل » التي تخوض الكفاح المسلح 
220 ضد الامبرياليةالبريطانية وسلطان عمان 
0 العميل © وللمنظمة الشقيقة » المجبهة 
000 الموطنية الديمقراطية لمتحرير عمان 
والخليج المربي . 

هذه الحرب في فيتنام الإربطانية » 
تخطط لما وتديرها « وايتهول ») 
( مقر رئاسة الوزراء المبريطانية ) .. 
لكنها مغطاة بالاكاذيب ' الصادرة عسن 
اكرسميين البريطانيين ويتضكي ل اللصحافة 


سبل عكا_ : 


دسدمر ارهاب السلطة وتامبر 
20١‏ البكوات في سهل غكار بفية تشريد 

0 قسم من الفلاحين وااعادة سلطتهم على 
<٠‏ المقسم الآخر .. يتم ذلك .ضمن مخطط 
0 للبكوات بمساندة السلطة يهدف لانتزاع 
1 الهم مكسب حققته الانتفاضة الفلاحية 
: الماضية الذي يتلخص بتحرر الفلاحين 


من العلاقات الاقطاعية السابقة . 


فخلال الاسبوع الماضي وجه فوزي 
اغا المدرباس انذارا باخلاء اللنزل 
للفلاح مصطفى حبابه من قرية تسل 
حميرة 4 وااللبيت اللذكور بناه المفلام 
على أرض الاقظاعي بموافقته .ويدفع 
الفلاحم ايجاره السنو ي بانتظ سام 
للاقطاعي ٠‏ ولقد سدق لاسعد افا 
االعلي آبن عم الاقطاعي اللمذكور ان 
تسبب بهدم جزء من هذا المنزل اثناء 
هدم منزل الفلاح محمد المباشا الذي 
هاجر للسوريا . اجاب أسعد العلسي 
2 هل اعتراض الفلاح حبابه باقه حر 
0 بمنزله ومنزل ابن عمه ! 
١‏ كذلك وجه الاقطاعي عارف اغا من 
0 نفس القرية للعامل عبد الكريم شمعه 
انذار1 باخلاء منزله بالرغم من انه 
يدفع ايجارا سنويا بانتظام. رد المعامل 


١ 


صاحب . الامتياز 


انا سيبس لجنة بريطانية 
مناصرة اللشورة ف 


المبورجوازية..ان الكقرى تتعرض للقصف 
واالابار تدسمم 3 وااليشر واالماشسة 
يقصفون من الجو . 
لكن هذا المقمع الامبريالمي في ظفسار 
وعمان يشكل. جزءا من استراتيجية 
اأوسمع : ذلك أن مئات المثقفين والمعمال 
يرزحون في سجون الدحرين وقطسر 
وغيرهما من مستعمرات بريطانيا في 
الخليج . 
ان المسيبالكامن وراء هذهالسياسة 
واضح جديد . انه النفط . فالخليج 
يمد المعالم المرأسمالمي بس 0؟ بالئة 
من انتاجه من النفط » وتضم .0 بالمئة 
هن احتياطه » وهو أكبر مركز لاستثمار 
الشركات الامبريالية خارج الاقضار 
الصناعية المتقدمة . تستورد اوروبا 
.5 بالمئة من نفطها من 'الخليج » وتصل 
هذه اللنسبة المى .4 بالمئة بالنسببة 
لليايان . اما المجهود الحربي الاميركي 
هذا وتجني بريطانيا ما يزيد عن ..؟ 
مليون جنيه من الارباح الحسنوية مسن 
استثماراتها المنفطية في الخليج » كما 
تلقى دعما ماليا جبارا هن توظيف 
الانظمة المعميلة كالكويت وابو ظبي 
لاموالها الاحتياطية في لندن » . 


إرلهاب واننالات 


بأنه يدفع ايجار النزل © فاجساب 
الاقطاعي بآنه بحاجة لاخشاب سقف 
المنزل كي يتدفا عليها في فصل 
الشتاء ! 

في نفس القرية وجه الاقطاعي 
انذارا باخلاء المنزل للعامل «ابو ناصر» 
بالرغم من أن الاقطاعي قبض الايجسار 
السنوي . 

كذلك وجه الاقطاعي انذار! باخلاء 
الارض ( بستان الوحلة ) للفلاح أحمد 
سليمان . 

هذا وتستمر قوى الامن بارهساب 
الفلاحين لمنعهم من مقاومة البكواات. 
فقد استدعت اللفلاح أبو علي سرحان 
من قرية تل حميرة » ووجهت له انذارا 
شسفهيا باخلاء منزله بعد مدة اقصاها 
نهاية 'الشهر المحالي . . والجدير 
بالذكر أن المحكمة لم تحكم بعد المفلاح 
المذكور باخلاء المنزل » وان المفلاح قد 
رفض تنفيذ الاتفاق المسابق مسسسع 
الاقطاعي اللذي يقضي باخلاء المنزل » 
باعتبار أن هذا الاتفاق تم تح تالضغط 


اللبنانية 


خوفا من الاعتقال . كذلك تستمر قوى 
الامن بتهديد المفلاح آبو احمد خزام من 
تل حميرة آن هو آم يخل منزل سه 


المدير المسؤول 


إطرية محسن أبرأهيم ‏ خسان عدر 


0 - + وتو اأولية واالشوتة ث0 


'أصدر تجسع الاحزاب والفعوى 


الموطنية والمتقدمية في لبنان بيانا حول 
مجازر .الاردن جاء فيه 

(( بعد أن وضع اللءسات الاخيرة 
لخطة تشديد الحصار على المثوار 
ومنع التموين عنهم من اجل الاجهاز 


نهائيا علىالوجود المفندائي فيالاحراشي» ٠‏ 


والتسمال ٠»‏ سائفر ايلك العبيل اللن 
المغفرب للمبعطي الضوء الاخضر لسدء 
المجزرة الجديدة في الاردن . 


كل ذلك اعد له فى جو مشحتون 
بالضغوط واللمؤامررات والتحرك سات 
الاميركي لفتيح المقناة وبالمتالي فرض 


الاستسلام لمشيئة وااشنطن وتل ابيب» 
واالتسليم بالوجود الصهيوني الامبريالمي 
على أرض فلسطين وفي الوطنالمعربي. 


ان المجزرة الحالية في مخيم غزة وفي 
مناطق المشمال عامة التي تفوقوحشية 
ما تعرض له مخيم اللؤحدات فلي 
مجزرة الول ©1١91.‏ يراد منها » عبر 
الابادة المجماعية » تكريس ما اعلنه 
عملاه عمان في اكثر من تصريح وبكل 
وقاحة وصفاقة من رفض لاتفاقسات 
المقاهرة واعمان » وف الوقت نفسه » 
التصميم على حضور اي لقاء عربي 
على آي مستوى ؛لاسهام في الحلول 
اللتصفوية الاستسلامية للقهذئييبة 


الفلسطينية من موقع المصفي للمقاومة 
'الفلسطينية على أرض الاردن ») ... 

« ان المجماهير العربية مدعوة الان 
لاثبات دعمها ومساندتها » لحركة 
المقاومة المباسلة » التي تدافع عن 
المقضية الوطنية التقدمية في كل بلد 
عربي » واعن حركة التحرر المعربي 
وعن مواقع الحركة الثورية المعالمية في 
هذه المنطقة الحساسة من العالم ».. 

« أن الجماهير المشعبية في لبنان » 
مدعوةلا للتعبير عن سخطها واستنكارها 
مجازر الاردن » فحسب » بل للتحلى 
بمزيد من اليقظة والموقوف بحزم في 
وجه المخطط المرامي لاكمال المؤامسرة 
الاردنية في ارض لبنان ») , 


أكتب ١اايكم‏ لانني أرى من وااجبي » 
كمناضل شيوعي » ان اصحح بعض 
الاخطاء المتي وقعت فيها « الحرية » 
عن غير قصد طبعا ‏ وذلك في 
المقال المذي نشرتموه عن المحاكمسة 
الجارية حاليا في المغرب بعنوان : 
« مغرب القمع » , 

لقد استفل الحاقدون على 
التقدميين بصفة عامة » وعلى 
«. الحرية ») بصفة خاصة هذه الاخظاء 
كيقوموا بحملة تشويه ضد « الحرية » 
وضد ما ينشر ذيها . وقد ادعواا أن 
الموقف الذي اتخذته ( آلحرية » يدخل 


« في اطار الكخطة المتي ينتهجها اللحكم 


واالايواق الاستعمارية ضد المعتقلين ))؟! 
أيها الرفاق : أنه لا يصح ان نطلق 
على اللذين يحاكمون حاليا بوراكش 


صفة ( متآمرين (( أو 0 الانقليين «(١‏ 
وانها من المفروض علينا أن نعتبرهم 
مناضلين صلبين مرتبطين اشد الارتباط 
للاطاحة بالحكم اللقائم . قد مثل 
المعتقلون دوما الطليعة المثورية 
المتقدمة داخل القوات المشعبية » 
وكانو! باستمرار مقموعين من طرف 
قيادة هذا المحزب الانتهازري . 

كما أنني آريد أن اصح ح بعض 
الأخطاء الوااردة في المقال المذكور . 

فقد ورد ما معناه «( أن الاختطافات 
بدات باغتيال! لبيب فركاني » الحسؤول 
عن الاتحاد بمرااكش ) . والمقصود 
هو الخاضل محمد الحبيب اللفرقاني 
عضو الملجنة المركزية للقواات الشعدبية 


جم بعس اراحزطاء بي ممَال”ا حرئة » 


ومسؤول عن اقليم مراكش . وهو 
مقموع حاليا من طرف القيادة 
الانتهازية الحالية للحزب . 


كما ورد ف نخدى الخال أسم (السئيد 
بو المنيلات » © والمقصود هو سعيد 
بو النعيلات المعروف باجار محمد » من 
قادة المقاومة البارزينء جيش التحرير « 
وقد (عتقلته السلطات الفائسية سي 
اسبانيا في اوائل عام .اؤ1ا ممع 
الناضل احمد بن جلون » وسلهيوا 
للسلطات المعميلة في المفرب . 
اتمنى أن تنشرو! هذه الرسالمة رغم 
أن كاتبها ليس مثقفا » بل هو عامل 
بسيط يجهل ترصيف الكلمات . 
البدوي بو عزة 
امار المبيضاء 


ارزصرابي 0 التعرصسة تسترا نفام الرمشمى 


عامح مجياة فيا 
في الموقت المذي يتمادى فيه النظسام 


الاردني خيانة ووحشية في محاوئة 
جديدة لتصفية وجود المقاومةفي الملشمال 


وف جو من المتخاذل والا ستسلام مشحون 


بالضغوط والمؤامرات والتحركسات 
المشيوهة .. 

وفي الوقت الذي بدات فيهالسلطات 
تتحرك من جديد تستفز 
وتهدد وتعتقل © جرى ق بيروتصباح 


الاثنين الموااقع في ١١11م‏ تنفهيذ 


التهديد بخطف بعض قياديي حطزب 
المبعث العربي الاشتراكي بوحشية 


والتحرير 


متناهية » فخطف حاكم الفايز واصيب 
الدكتور فؤاد شاكر بجراح بليفة » 
وجرى ذلك كله في وضح النهار مما 
يقطع بتراخي المسلطات حبال اعمال 
الاستفزاز والتهديد التي تكائرت فالمدة 
الاخيرة . كما أن هذا المعمل الاجرامي 
قد أتى متوافقا مع تحركات الاوساط 
الرجعية الدااخلية والمعربية المتوواطئة 
مع الامبريالية المعالمية والصهيونية في 
تنفيذ مخطط تصفية المثورة الفلسطينية 
وضرب حركة التحرر المعربي. . 

اننا نستنكر بسدة هذه الاسالميب 


شاد مح صزسح البعك الهرفي الزيكرا الى 


الوحشية التنافية مع ابسط الاعراف 
والباديء الانسانية » والحريسات 
الديمقراطية » ونطالب بوضع حد لهاء 
ضنا بمتطلبات المعركة الوطنية ضد 
الامبريالمية المعالمية ورببيتها أسرائيل. 


بيروت الال ا 0 


منظمة المعمل المشيوعي في لبئان 

حزب العمل الاشتراكي العربي 

منظمة حزب المبعث المعربي 
الاشتراكي في لبنان 

اتحاد الشيوعيين اللبنانيين 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بسارة الخوري وعمر بن الخطاب 
منطقة العامابسة ‏ وحلسة رأس النيبع ‏ بنابة فؤاد درويشس 
هاتف : 1110695 ل ص. ب. لاوم ببروت ‏ لبنان 


بين حازر الحكم اطا شعي وتخلي الانظمة العربية 


بحملة التصفية الحارية الان 

0 ضد الفدائيين فى احراج جرش 

وعجلون » يدخل النظامالاردني 

مرحلة استكمال الحلقهالاخيره 

من الخطة التي انتهجها بعد 
مجزرة ايلول ٠‏ 


حين أتاه الخولمي واالسقاف قبل اسبوعين 
نسدد الملكحسينأمامهما على المقول بأنالاحداث 
قد تجاوزت ما يجري التلميح اليه : احياء 
اتفاق القاهرة وبروتوكول عمان وتجديد 
المتسوية مع حركة المقاومة على قاعدتهما . 
فالمنظام الاردني لن يسمح للمقاومة باي قدر 
من الاستقلال » وهي ‏ في منطقه ‏ اما أن 
تكون ملحقا للجيششي الملكي او لا تكون . 


ولا شسك أن الملك كان يدرك استحالة قبول 
المقاومة مهذه المشروط 3 وااذن فقد كانت نيته 
متجهة ‏ وهو يحادث ضيفيه ‏ الى تنفي-ذ 
شروطه بالمقوة » اي بالوسيلة الموحيدة المتي 
اصبحت تحكم علاقته بالمقاومة منذ أيلول ‏ . 


هكذا بدا المنظام الهاشمي حملته المسكرية 
الجديدة بأشسكال تكاد تفوق في عنفها ووحشسيتها 
كل مجازر أيلول . ولم يجد الملك في الوساطة 
المعربية ( المصرية السعودية ) ما يستدعمي 
منه المتريث . فلقد كان يدرك مقداار ما تنطوي 
عليه من خواء . ذلك أن الحضور السعودي 
فيها كان ينزع عنها سلفا طابع الضغط ويكسبها 
صفة المرجاء والهمس اللودي . أما الطرف 
المصري في الوساطة فقد كان مكبلا بأكثر مسن 
قيد . فالقاهرة تخثسى كل ما يمكن أن يعرقل 
انعقاد القمة المعربية المتي تلح في طلبها 
وهي خارجة لتوها من محادثات مع الكلكفيصل 
اعطته بموجبها كل ما يريد ونالت منه منحة 
مالية جديدة ووعداا باستمرّار المعونة المقديمة 
وبالمساندة السياسية . ثم هي على اشسيد مسا 
تكون رغبة في استعادة صلتها بالملكحسين بعد 
اأشهر المحفاء الطويلمنذ أيلولو تنصيبو حصفي المتل 
رئيسا للحكومة . ومن هنا لم تكن القاهرة في 
وضع القادر على ممارسة ضغط جدي لصالح 
المقاومة . لذلك وافقت على تلبية مطاا ملب 
الملك قبل أن تظهر من جانبه اية بادرة 
استجابة لوساطتها . ولم يكد المخولي يتابسط 
تفاؤله عائداا الى المقاهرة دتى كان الاعلان عن 


. زيارة الملك لها يصدر رسميا ومعه قببول 


اوراق اعتماد السفير الاردني المصمد . 


هذه التطوراات اطلقت يد الملك وفذت 
طموحه المى حسم المعلاقة مع المقاومة لصالحه 
نهائيا قبل ان يحل موعد لقائه المنتظر بآنور 
السادات في الثالث والمعشرين من تموز . ولا 
تتضح دلالمة المجزرة الجديدة ضد الندائيين الا 
في هذا السياق . فاحراج جرش وعجلون هي 
الموقع العسسكري الاخير الذي تبقى للمقاومة 
والذي ظل يشكل مرتكز وجودها المادي 
وااستقلالها المسياسي النسبي ضمن المساحة 
الاردنية » ومن خلاله كانت مطالبة القاهرة 
بتجديد اللتسوية بين المقاومة والنظام »كطرفين 
متمايزين » تكتسب معناها المفعلي . ومن هنا 
كانت رغبة الملك حسين قي الفاء هذا اللوقع 
اولا » ثم المسفر الى القاهرة بعد أن يكون قد 


صفى اكل سيء بحيث لا يعود أمام الطسرف 
المصري ما يستطيع أن يثيره فعلا على "صعيد 
أوضاع المقاومة في الاردن . 


هل كان الملك حسين يحهل أن ردة فعهل 


عربية رسمية قد توااجه مجزرته المجديدة وهو 


على ابوااب جوئلته في اكثر من عاصمة عربية؟ 
كلا بالطيع ! لكن الملك كان يدرك سلفسا 
حدود ردة المفعل هذه ومدى لفظيتها المعروفة. 
وقد أتت المتطورات التي راافقت ل وما تزال 
المجزرة المجديدة » تثبت دقة حساباقه . 


قال عمو المسقاف عند استصراحه في 
بيروت حول الحملة العسكرية المثي تواجه 
الفدائيين في الاردن : « ان ما يجري لا يؤثر 
على مساعي الموساطة ولا على احتمالات 
نجاحها » ! وبذلك كان وزير المخارجيسة 
المسعودي يفضح موقف مملكته الفملي . غهمي 
لا تنظر ألى الوساطة اصلا الا من زاوية 
مصائح الخلك حسين وشروطه ٠‏ وهي لا تتصور 
نتائجها الا رضوخا من جانب المقاومة لهذه 
المشروط ٠.‏ ولمذلك فان ما يفعله الملك حسين 
بالندائيين لا يبدو للسقاف مناقضا ( لمسمام 
الحميد ) ! 


أما القاهرة فقد 'اصابتها الحملةالمعسكرية 
الاردنية بحرج شديد . لكن ردها اتى باهنا 
لم يتجاوز حدود الاحتجاج الضمني على:7 ما 
يجري في الاردن » . وحين أصدرت بيانها 
المذي يطلب تأجيل زيارة الملك » لم تستطع 


حنى أن تعطي طلب التأجيل دلالته السياسية. 


المفترضة وتحوله ألى احتجاج وااضح على 
مسلك ١امنظام‏ الآردني . بل حرص البيسان 
المصري على تعليل الطلب بأسباب بروتوكولية 
تفنية لم تتعد حدود الحديث عن ضيق اللموقت 
بسبب الانشفال باحتفالات '؟ تموز !. وقسد 
رد القصر الملكي الاردني من جانبه على هذه 
الملبافة بأحيسن منها »2 فأعلن أقتناعه بوحاصهصة 
تلك الاسباب مؤكداا أن موعد الزيارة لم يكن 
مناسبا في الاصل ! ثم مضى النظام الاردني 
في مجزرته وهو على ثقة من أن موقفا حاسما 
لمن يصدر عن المدولة المعربية الكبرى التي 
كان بحسب ف الماضي لمواقفها الف حساب . 
أما كلام المنحدث المرسمي الحصري عن«الاساءة 
االبالغة المتي تلحقها الصدامات المهارية قي 
الاردن بالمصلحة المعربية » ... وأما انتقال 
المصحافة الحصرية الى التلويح « بآن مصر 
لن تستطيع البقاء مكتوفة الميدين بينما يجري 
ذبح الفداائيين في الاردن » .. فهو كلام الف 
املك حسين سماعه لدى كل صدام وهو يدرك 
انه لا يتعدى حدود تسجيل المواقف . 


ب وف سوريا اصدر المحزب المحاكم بيان 
احتجاج على ما تتعرض له المقاومة فيالاردن» 
كن صداه العمئي لم يصل قي البداية اللىابعد 
من المفابرة الهاتفية التي اجراها رئيس 
الآركان المسوري مع زميله رئيس الاركسسان 
الاردني ٠‏ ثم تطورت الخابرة الى مسعى 
وساطة سافر بموجبه وفد عسكري سوري 
( ومعه احد قادة المقاومة ) الى عمان اناقشة 
المنظام الاردني في ما يفعله عن قرب ! 


سوريا تعلن - ولو كلاما ‏ 
تصفية تتعرض لها المقاومة أن ما يصيب الخقاومة 2 
يصدبها وأنها تعتير نفسها طرفا : في المصراع 
ولن تمتنئع عن التدخل الباشر عند الضرورة » 
اذاا +المنظام ألحاكم الان في دمشق يتحول 
هو بدوره الى وسيط لا يفعل سوى 'أن يكور 
معزوفة «لحقن اندماء المعربية)) و (« المحفاظ 
على وحدة المصف في وجه المعدو المشترك » . 
ودبأتي «وقف الوساطة هذا في سياق سلسلة 
:احراءات أقل ما يمكن استنتاجه منها هو أن 
فرضية النظام السوري كقاعهدة انطلاق 
ومصدر حماية للمقاومة )) قد أصبحت مسي 
عالم الخراافات . فمن المتضييق المشديد 
على المعمل الفدائي في الحجولان قبل أشمر 
المى حجز الاسلحة في مرفا الللذقية صل 
أسبو عدن الى منع المفداائيين من استخدام 
الاراضي المسورية قي ققالهم الرااهن ومس سرع 
الاردن - كما ذكرت مصادر فلسطينية قبل 
أيام ‏ عبر ذلك كله يتضح مدى لفظية 
الموقف المسوري ف )0 تأبيده (( للمقاومسة 
المواقف الكلامية الخاوية ,. 


لس تبقى بعد ذلك كله » موااقف المحهاور 
العربية المرسمية الخارجة عن اطار حلف 
الانظمة العربية المرئيسي . فهل تنطوي تلك 
الواقف على ما يمكن ان يعدل من صورة 
التخلي العربي المرسمي عن المقاومة ؟ 


لقد اعلسن المهكم العراقي 


هو أيضسا موقف احتجماج زسرصسي 
من الاحدااث الجارية في الاردن . لمكن سابقة 
أيلول تكفي وحدها لفضح حقيقة أي اعصلان 
مسرحي بالتأييد يمكن أن يصدر عن حكسسام 
بقداد . 

أما الموقف الجزائري من المقاومة فسان 
مصدر قوته هو في 'ألوقت نفسه مصدر ضعفه,. 
فالجزبائر © بحكم ابتعادها عن موااجهة 
مسؤوليات مباشرة وراهنة في ساح سة 
الصرلاع المعربي الصهيوني » استطاعات ان 


اذاعة البكوات ايضا ؟ 


بعد دولة اليكواات في عكار » 
أذاعة المبكواات في بيروت . في برنامج 
لها بثته مساء المجمعة » اللمساعمة 
السادسة والنصف 2 في الا ©» 
هاجمت الاذاعة اللبنانية ٠‏ الحرية » 
لانها لم تسكت عما يجري في عكار . 
ان صوت الدولة يوضع في خدمة حفنة 
من كبار اللاكين المذين يدوسون حقوق 
المفلاحين دون أن يردعهم القانون . 
عندما تقوم السلطة العليا وتهاجم 
موااطنين يعبرون عن رأيهم » فلا عجب 
ان تحولت الاذاعة الى بوق لمن مم 
وراء السلطة . بذلك يضيف فلاحسو 
عكار الى ملف ( كماية ») السلطة 
لحقوقهم » هذا التصدي الجديد . 


لدى كل حملة ١‏ 


| 
0 


تحافظ على موقف ( مبدئي » ثابت نسبيا في 
تآييده للمقاومة . ذلك أن التأييد لا يرزنب 
عليها كلفة باهظة كتلك التي سوف تترتب 
على الانظمة المحاذية لملقضية المفلسطينية” 
فيما لو أرادت احتضان المقاومة كمشروع 
حرب تحرير شسعبية ضد اسرائيل والامبريامية, 


ألا أن كون الجزائر تمارس تاييسس ا 
٠‏ الميدئي » للمقاومة من على مسافة: 
شساسعة » هو بالضبط ما يجمل فعالية الموقف 
محدودة في النهاية . فهو على المصميد 
السياسبي يكاد يكون عديم التأثير على 
مجرى المصراع بين اماو والنظام الاردد 
أما على المصعيد المادي » فقد أثبتت واي 
حجز الاسلحة في ميناء اللاذقية » ؛ شاد 
المادية المجزائرية قد يلفي مفعولها هي أيضا 
تمذر امكان استخدام خطوط مواصلات خاضعة * 
في النهاية للانظمة العربية المشرقية . 
خ# ‏ ننل 

لقد أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية 
خلال الايام الاخيرة سلسلة بيانات وندااءات 
كررت فيها مطالبقها بتنفيذ اتفاق المقاهصرة 
ودروتوكول عمان »2 ودعت الانظمة الممربية 
المى اتخاذ اجراءات رادعة ضد مجازر النظام 
الاردني د 


وف حدود الموقف الأعلامي »2 لا شك ان تلك 
النداءات تحقق غرضا من حيث كشفها 
لحقيقة ما يجري في الاردن وفضحها للواقف 
الانظمة المربية التي تراوحت بين الاحتجاج 
المتستر المخجول وبين المتوااطؤ ‏ بالسصمت 
أو بالتاييد ‏ مع النظام الاردني . ا 


لكن عملية الفضح هذه لا يجوز أن تنقلب 
الى رهان وهمي على امكان تجديد التسوية 
مع المنظام الاردني أو تحيريك الانظمة المعربية 
الاخرى في عمل مضاد له . 


ان المشعب الفقسطيني يدفع الان » بالدماء 
النازفة من جراح مقاتليه البوااسل في أحراج 
جرش وعجلون » ضريبة التمسك بقضيسة 
تحرره الوطني وتحرر الشعوب المعربية كلها. 
وكي لا تذهب الدماء هدراا فأن المقاومة مدعوة 
الآن ‏ ودون أن يكون في ذلك أي تجاهل 
للظروف المصعبة التي تجتازها ب الى حسم 
وعبها لنقطتين : أولاهما ‏ أن محاوئة 
تجديد التسوية مع النظام الاردني هي مطلب 
مستحيل . والثانية ‏ ان تخلي الانضمة 
العربية عن اللمقاومة الفلسطينية هو موقف 
يضرب بجذوره في أعماق تركيب تلك الانظمة . 
وليست المنداءات هي وسيلة التآثير في هذا 
الموقف مهما بلغت حدتها . 


لاحراج اراهن ا دل 


السياسية اكتنظيمية ا هف 2 
تكون مختلفة عن كل ما أآلفه ١‏ 
اللسطايدي حنى الان 3 وذلك سو ' 

لتحدي الاهم الذي يواحه حركة 
7 الفلسطينية . 
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1-7 ل لك ا رن يا ا بن ا ل ا ا ا 


هل (نشه الامتلويّون يك ممريقّين © 
#" فربيقَ من طلاب المورسّة الحريبيّة 
0 اعننن الجهوريبيتةه 
© ومتربيق من الججترالات مناوض الححيك . 
[ جاتب الامحعوت 


شسيء » على السلطة حيث الامتيازات الهائلة» 
وعلى الاراضي المشاسعة ( المجنرال اوفقير 
'كبر ملاك في المغرب بعد الملك الحسن نقسم)» 
أما المجنرالات الاخرين فهم للجيشى والتدريب 
وقيادة بعض الفرق فالمناطق المبعيدة أو فيبعض 
المحافظات التي تظل 'على كل حال تحت سيطرة 
المحافظين « المولاة » من رجال اوفقير . 
ولم يكن جدرالات الانقلاب من طينة اخرى » 
فلأوصول اللى رتبة جنرال في الجيش الحلكي 
المغربي شروط اجتماءية وسياسية » فمعظم 
كبار المضباط من اصول اقطاعية وعشائرية» 
ومعظمهم من الذين تربوة على ايدي الاستعمار 
. المفرنسي قبل الاستقلال » والذين قادوا 
الانقلاب ( المجنرالات مدبوح وعبابو ويوغرين ) 


بالرضم من عدم توضبر 
أ معلومات دقيقة عن المحاولة 
الانقلابية آلا انه من الو اضح أن 
اللمذين قادوها هم مجموعة من 
جنرالات الجيثش المبعدين عن 
مراكز السلطة الفعلية القنسي 
استولى عليها رجال الجنرال 
اوفقير » واصبحوا من خلالها 
يمسكوزبزمام السلطة الفعلي ٠‏ 
والحكم المقائم كان عسكريا بالفعل » يحكمه 
جنرالات اوفقير : وزارة الداخلية. » وزارة 
الفرق والبريد » المخابررات » المشرطة » 
الادن » الدرك الخ ... 
كان حنرالات اوفقير يسيطرون على كل 


عع 


صم ل ا 


ان هفرسة احرمووو العسكرية في قلب 
المغرب »© والمتي أتى منها المسلحون الذين 
غزوا قصر االصخيررات ©» هي احدى المدارس 
الاربعة التي تملكها المقوات المسلحة الملكية » 
المدارس الاخرى هي مدرسة اركان اللحرب » 
والاكاديمية العسكرية الملكية كلضباط »والكلية 
المعسكرية , التعليم في احرمومو مستلهم من 
الناهج الغرنسية © فيما يختص بالمتنظيم » ' ال 
واالتدريب وتجنيد قواات الجيش اللكي »6 ثمان عددا من المطلاب الضباط ومن الضبساط 
المفربيين انفسهم » درس أو تمرس قبمداارس عسكرية فرنسية . ويقول المضباط الفرنسيون 
الذين خدموا في مراكش في اطار التعم اونالفنيالفرنسي والذيزندريو١‏ الكوادر المغربيين» 
يقولون ان الضباط الشباب الحمفغربيين » هم فياكثريتهم عرب ومناصرين لحزب الاستقلال . 
بينما ما زال المضباط الكبار قي اكثريتهم مناصل بردري وملكبين . 

أما عدد قواات الجيشش الحمغربي فيبلغ ...1 في البدااية كاذوا متطوعين وذلك حتى مؤخرا 
اي حتى أنشاء المتدريب العسكري الاجباري . 

الاسلحة معظمها فرنسية خاصة فيما يختص بائدبابات وبطائراات المهليكوبتر . أما سلاح 
االجو فمعظمه سوفياتي بالاضافة الىطائرات للتدريب من النوع ماجستر . الأحرية اخيرا 
هي جديدة العهد . 

بنقسم الجيش الخلكي على ثلاث مناطصق عسكرية : منطقة شاطئية قيادتها في المرباط » 
مذطقة أخرى على الحدود بالقرب من حدثء واخيرا منطقة وسطية مركزها مكناس وهي 
مسؤولة عن مدرسة أحرمومو . : 

املك هو القائد الاعلى للجيش يساعده فيمهمته لجنة عليا الدفاع الموطني » وتفش 
مركزي »© واركان الحرب . 


أربعة من الجنرالات في عرض عسكري من اليسار : جيسي » بيرابو » بوغرين » جمو 


كانواا من حاشية اللك ومن آقرب معاونيه وهم 
معروفون بصلاتهم 'المقوية بالقصر ( مدبوجمرافق 
الملك » وعباوو صديق الامير عرد الله ولي 
المعهد ) ©» وكما يقول مندوب احدى الضحف 
الرجعنة المؤيدة للماك الذي كتب من المغرب: 
اللجنرالات المذين قادوا المحركة 
الانقلابية غير محسوبين على أي تيار سيادسي 
داخلي » ولا ماضيهم العسكري يشير بأنهم 
كانواا.على اتصال مباشر أو غير مباشر بأحدى 
. التشكيلات اللسياسية اكححلية المفرديبة » 
ولم يسبق ان سجلت مخابرات النقام أي 
اشارات امام .اسسمائهم سوى اشارة الولاء 
لانظام » حتى نشاطاتهم الاجتماعية داخل 
المفرب » كانت محصورة في نيوتات 
اللحاشية ») !! 

ما هي الدواقع » اذن » المتي دفعت هؤلاء 
الجنرالات للقيام بانقلاب 2 وعلى أي قوى في 
الحيش اعتمدوا في حركتهم ©» وما هي حدود 
الانقلاب الذي ارادوه » وكيف سقط وفشل ؟ 


العوامل غير المباشرة 


هذه الاسئلة تجد جوابها في المعوامل غير 
المزاشرة التي كانت تتفذى منها المحركعدسة 
الانقلانية » والتي كانت تتناقض مع نتكوين 
الانقلاب نفسه »© فقانته جنرالات » وقواه 
الفعلية كباب نان الات ا للستاردن 


الحربية . 


ان دوافع المجنرالات المذاتية ( الابتعاد عن 
مراكز السلطة وسيطرة جنرالات اوفقير على 
أمورهم ‏ ( وصف الملك الحسن ذلك بأن 
الجنرالات المتمردين كانوا مصابين بعقدة 
الاضطهاد ‏ !؟ ) » ان هذه الدوافع الذاتية 
لا يمكن أن تظل محصورة في اطار الجنرالات 
انفسهم »© فلا بد ان تتغذى من المشضروف 
الموضوعية المسائدة على صعيد التناقضات 
التي كانت تذخر النظام المقائم :. ١‏ 


تناقضات التحائف الطبقي الحاكم مزناحية» 
واالصراع المطبقي المحتدم من ناحية 
اخرى . 

© فعلى المستوى. الاول يمكن تسجيل 
الملاحظات المختصرة التالية : 

١‏ المحاجة الى تطوير الانتاج بدات تحطم 
العلاقات الاقطاعية القديمة ( الاقطاعيون 
المغاربة رعاة » فالاقطاع يستثمر جزءا من 
اراضيه فقط ويترك المقسم الاهم للمراعي )., 
وظهرت على أنقاضها طبقة من اللاكيمبن 
العصريين » كما بدات بالظهور رأسمائلهيمة 
زراعية عصرية نتيجة ضغوط المصاحالامبريالية 
المتي تريد المتعامل مسبع رأسمالمية زراعية 
متطاورة . 

؟" ‏ ظهور بيروقراطية قوية اتخذت من 


ندابير الدولة والمخططات والبراميج ذات 2 


التويجية:الرأسماكي > .مراكر. سيطرة بورجوازية 
ف اجحهزة الدولة . 

؟ د تجالتت الببروغراطية مع الكودرادوز 
المرتبط باللرساميل الامبريائية . 

ان هذه التناقضاتكانت تنخر المتحائف المحاكم , 


المحسن الثاني 


3 


5 ©4 ئ ا م2 00 » جقجي ئ 
وسط فلروف من المتازج الابجتناي والاقتصتادي والسيا سي 
وتصاعد النصالات الجماهمريكية ١‏ المماليّة والضشلاحيّة والطلابئية ) 


وتعبر عن نفسها بأازمات مالية وعجز عن 
تطوير الانقاج وزيادة الارتهان والارباط 
بالامبريالية العالمية والديون والقروضالمخارجية 
( خاصة من أميركا وفرنسا ) »© ( راجع مقالات 
سابقة في ( المهرية ») خاصة حديث مع مغربي 
ثوري عدد 9١م‏ ل .لاوا ) . 

2 وعلى المستوى المثاني : احتداام الصراع 
المطبقي . نمنذ قمع انتفاضة اذار في الدار 
المبيضاء عام 1956 على يد الحيشى اللمذي دخل 
المدينة وقتل اكثر من ألفي شسخص »© ثم اعدم 
حوالي ؟! سخصا من قادة الانتفاضة » منذ 
ذلك 'الوقت لم تخمد الحركة الجماهيرية تماما 
واان ركدت »© ففي مطلع عام ./51 عادتالحركة 
الجماهيرية ‏ بالرغم من أزمات المقوىالتقدمية 
السياسية ‏ الى المظهور على سكل اضرابات 
طلابية وعمالية واانتفاضات فلاحية . ( كتيت 
« المحرية » عنها مرارا من رسائل كانت تصلها 
من المفرب راجع أعداد : 658 -605592 - 
كه 2س 6160 هم 

ومقابل تصاعد المحركة الجماهيرية كان 
المقمع واالارهاب المستمر هو جوهر المشكسسم 
٠.٠,‏ آأعداامات واعتقالات وااختطافات للمئات من 
المناضلين » كان آخرها محاكمة ؟5١1‏ مناضسل 
في محكمة مراكش ( يطالع القاريء معلومات 
عنها الى جانب هذا المكلام ) . 

كان 'اشتدااد القمع وتنوع اسائيبه هو الموجه 
اللفعلي لنظام تنخر تحائلفه الطبقي المحاكم 
تناقضات لا يمكن تحنيها : علاقات اقطاعية 
قديمة تندحر » وتحالف ملاك ‏ عصربين معظمهم 
من أفراد المعائلة االمكة وون كثار ضبماط 
المجيش وكبار الموظفين مع بيروتراههية 
وكومبرادور مرتهن ومرتبط بالرساميل!الاميركية 
وااالفرنسية > جناح لبسرالي يريد لافقتسة 
ديمقراطية لتركيز أقدامه وتحميد نضسالات 
الجماهير » وجناح غسكري ‏ هو عماد الحكم 
من الجنرالات المحاكمين » غاطس حتلى 

اخمص قدميه بالدم والمقمع الموحشي لكل 


الانتفاضات المجماهيرية . وعلى رأس النظام : 


الملك المذي يعتمد في سلطته على هذا التحاقف 
وعلى شرعية دينية تجعله « آمير المؤمنين » ! 


٠ 


وسط هذه التناقضات كلها تحرك 
جدرالات الجيش المصابين - على 
حد تعبير الملك ‏ بعقدة الاضطهاد 
من سيطرة جنرالات اوفقير » في 
محاولة للاستفادة من التازم القائم 
وفرض تسروطهم على الملك .. كانوا 
يريدون ازاحة حنرالات اوفقير عن 
مراكز السلطة » مستفيدين منالازمة 
التي تنخر النظام ومن الموجه الدموي 


باستمرار ‏ التي لم تحد بعد حزبها 


التي عبرت عنها محاكمهة مراكشس 
الكترى ٠‏ 


الامير عبد الله 


ولكن هؤلاء الجنرالات دوي الناصب الكبرى 
في الجيشى غير مسيطرين على الجنود والمضباط 
فعليا من المناحية السياسية » فاللهيمئة 
المسسياسية الكاملة هي للملك ولاوفقير . 

ومعظم قادة الانقلاب هم مدراء المدارس 
الحربية حيث اللمطلاب المجدد من الشباب المذين 
لا تتجاوز اعمارهم المعشرين . 

ومهما كان الامر » فالجنرالات مضطرون 
للاعتماد على هؤلاء الشباب فهم لا بد ان 
يكونوأا اكثر استجابة للتحرك من غيرهم مسن 
قطاعات المجيشى الملكي »2 ولا بد ان تكقون 
مظاهر الازمة في المبلاد قد مستهم » وانتذمريهم 
( العفوي ) من الاوضاع المتردية ومن الارهاب 
قد يجعلهم يتحركون . وهكذا لم يجد جنرالات 
الانقلاب غير هؤلاء الطلاب لتحريكهم أو اضمان 
تحركهم . 


وكأن الجنرالات حفروا قبورهمم 
هوة تتجاوز اهدافهم المحددة ‏ فهم 
ل يريدون قتل الملك » بل فرض 
نسروطهم عليه » ولا بريدون الفضاء 
على الملكية بل الحفاظ عليها من خلال 
موافقة الملك على سروطههوسيطرتهم 


وأفق نقلايهم على حنرالات أوفقدر ٠‏ 

وللكن تحركهم كان مشروطا بالاوضاع المحيطة 
به » فالانقلاب لا يمكن أن يتم بسهولة فجنرالات 
اوفقير مسيطرون على كل شسيء » فلا بد من 
المعنف المدموي » ولا بد من قتلهم جميعا بنفس 
الوقت » ولا بد من اعتقال الملك ومحاصرته 
لفرض اللشروط عليه .. ولا بد من هجوم 
مفاجيء وسريع وغير متوقع والا قضي عليهم 
قبل أن يتحركوا .. 

وكان المهجوم على قصر الصخيرات حيشكان 
الملك يحتفل بعيد ميلاده » ففي هذه المناسية 
يتجمع رجال المسلطة جميما في مكان واحد » 
يسهل قتل الجنررالات » ويسهل اعتقالاللك. 

كان قادة الانقلاب الجئرالات يظنون انه 
مجرد قتل اللجنر آلات واعتقال الملك ينتهيالامر. 
ولكنهم كانوا فريقين » فريق تحرك نحو القصر» 
وفريق تحرك نحو الاذاعة والتلفزيون . 

« فريق المقصر » كان بقيادة المجنراال عبابو 
الذي هاجم وكان بانتظاره الجنرال مدبوح في 
داخل القصر , كانت .مهمة الجنرالمين - قال 
املك ان مدبوح هو قائد االمحاولة © وقالاوفقير 
أن عبابو هنو القائد المفعلي كانت مهمتهما 
مفاوضة الملك . 

ومنذ اللحظة الاولى لسيطرة الاتقتلاب 
ونجاحه الاولى وقع التناقض في داخله بين 
قيادته اللجنرالات الذين كانواا يريدون الحفاظ 
على حياة الملك وااستمرار الملكية ومفاوضته 
وبين الفريق الاخر الذي كان من المشفلاب 
والضباط الصفار الذين ذهبوا الى الاذاعة 


٠ 


ليعالنو! فورا الجمهورية ( مات الحملك - عاشت ' 


الجمهورية ) . 


البقية إعلى الصفحة ل ه١1‏ 


علال الفاسي 


8 دراء من اللجنة الوطييية ظ 


للا مد ستتى مأك 


ن رسالة من المغفرب 0 1 
العمق حلقة تدخل في سلسلة القمع الوحشي الذي يتعرض له كل المناظين 


وكل الجماهير في المغرب . 


امام حملات التشو يه التي تشنها الصحافة الرجعية فيالداخل والخارج 
والرامية الى تقديم احرار المفربالحاكمين ايلا كمجرمين وقتلة 00 


لطبيعة النظام القاة العيكلف المغرت , 
نبعث لكم. بهذا النداء طالنين منكم نتشمر ه 2 
اللحنة الوطنية للقتضامن مع 


الاحرار والتقدميين المخلصين من اجلتصفيتهم. 

مقد مثل المناضلون المعرضون للقمع حالياعماد المقاومة المسلحة التي خاضها المشعب 
المغربي ضد الاستعمار المفرنسي 5 ومثلو طليعة المشعب اللصلبة التي رفضت انرضوخ 
للاستقلال المشكلي وصممت العزم عل ىمواصلة المنضال الى جانب المجماهير المضطهدة 
وراحتقرت سياسة التعايشي مع الاقطاعي:والامبريالية وطريق الحساومات والمفاوضات 
المتي دأبت على نهجه المحركة الاصلاحي__زاليمينية . 

لقد المتزم هؤلاء المناضلون دوما بطري و الكفاح المجذري من اجل اقرار سلطة 
الشسعب . 

ولقد سبق للنظام الرجعي العميل أن أقام محاكمة يوليوز ضد نفس هؤلاء المناضلين 
بتهمة (( التآمر ضد رؤوسي المدولة » »وصدر تفي حقهم احكام بالاعدام والسجن المؤبد بعدما 
معرضوا لابشع اشسكال المتعذيب وتمرؤىبعضهم للتصفية خلال الاعتقال والمتمذيب . 

وتبعت هذه المحاكمة الآولى » نصفية عدرمن الناضلين المخلصين من طرف البوليس 
بأساليب جهنمية وفي الشارع احيانا كما هر حال ااغتيال ( بوزااليم (( المذي وحد انذاك 
مهشم الراأس بالرصاص في عين المسبع بانرار المبيضاء » وكما هو حال شيخ المعرب 6وجريمة 
نصفية المناضل المهدي بن بركة . 

واذا كان الحكم العميل يمارس هم _زوالتصفيات ضد الطلاتع المناضلة من المشعب» 
فانه بذات الوقت ينظم المجازر الشنيعة زر مجموع المجماهير الكادحة كلما تحركت للتعبير 
عن ثورتها ضد التفقير والمقمع والتضليل ,وقد كانت مجزرة المثالث والمعشرين من مارس 
6 ابشيع مجزرة تعرضت لها الجماهي ر الشعبية تبعتها ممارسات إخرى للقمسع 
بالملرصاص ضد فلاحي اولاد خليفة بالمفربومرطلبة الجامعة مؤخرلا .. الخ .. 

ان المحاكمة الحالية حلقة جديدة وتتويجلهذا التسلسل الجهنمي الذي تنفذه سلطات 
المدوان والمقمع ضد مجموع الشعب المغرري وطلائعه ب 

أن حملة التصفيةالحالية تشمل 195 مناضلا( منهم ١؟‏ لاجئا خارج البلاد ) . وقد عانى 
المناضئون المعتقلون خلال تسهور عديدة ,_نتنكيل وحشي فظيع بكل الاشكال وانوسائل 
اللشريرة والجنونية بما فيها اهانة كرام #المناضلين » وتشريح اجسامهم » هذا في ظل 
الحصار المتام على اخبارهم في المسجن وحرمإزعائلاتهم حتسى مسن مجرد العلم بيكان 
أعتقالهم . ا 

وقد قررت اللسلطات نقل المعتقلينمن ردي العسكرية المى المعكمة الجنائية بمراكثى 
( باعتبار أن الامر يتعلق « بمس داخلى يوخارجي بآمن الدولة » ) . 

وليس غريبا في ظل النظام القائم أن يكون رئيس المحكمة من العملاء 
البارزينللاستعمار أنالمقاومة المسلدة التي كانت الممثل الموحيد للشدنعب 
المغربي في كفاحه التحرري 4س لها أن قررت أعدام هذ! ( اللقاضي ع 
المرئيس » على يد احد المعتقلين حائيابالذات » والجنرال اوفقير » وزير 
الداخلية » مثل بدوره دوما ضابطصف زبانية الاستعمار في بلادنا منذ 
القدم حيث كان مرافقا خاصا للمتي, الفرنسي العام بالمفرب » وساهم 
بدور أساسي في جميع المج ازر والتصفيات الموجهة ضد المناضلين 
( مثال ذلك أنه قاد شخصيا عمليا القمع. بالسيارات المصفحة ضد 
الجماهير اللكادحة في تسوارع الرار البيضاء خلال مجازر ؟؟ مارس 50 » 
وغام بتنظيم مخطط أختطاف المهدوين بركة ) ٠‏ اما الملك الحسن فقد 
قاد سخصيا ‏ عندما كان ولي _اللمهد ‏ عملية ضرب الجماعير 
بالطائرات في جبال الريف في 'واخرسنة /196 . 

أمام هؤلاء» يقف مناضلوناحرار ليحاكيو!! ! مناضلون يمثلون مجموع المجماهير المسعبية في 
تحالفها المواسع ضد طفيان عملا الامبريائيةونظامهم » ( فمنهم عمال »© وفلاحون فقراء » 
وأساتذة » وطلبة » وموظفون صغار )مقاومون عريقون سجلوا بنضالهم وتضحياتهم بطولسة 
الشعب المفربي في مواجهة جبروت الاستعماروالخونة » مناضلون يمثلون في اغلبيتهم رمز 
الشباب والمجيل الجديد » جيل تمديد نمال الجماهير وتصعيده » عسلى طريسق الثورة 
والنضال . : 

انه لواجب ثوري ملح على كل المثوريينالعرب أن يعلنوا ويترجمو! في الممارسسة 
العملية وحدة المنضال الثوري على امتنارالساحة العربية ضد نفس المقوى المصهيونية 
والامبريافية والرجعية التي تذبح المقاومة في الاردن » وتستفز ثورة ظفار في الخليج»وتحاكم 
المناضلين في مراك ... المع , 

وانه لمطلوب من المقاومة الفلسطينيةبجبيع فصائلها على وجه التخصيص ( لان من بين 
المعتقلين مناضلين عملو! في صفوف المقاومةالفلسطينية » وقامواا بعمليات بطولية داضل 
الآراضي المعتلة ‏ .شسجاز عبد الرهمان ناضل في صفوف ‏ فتح) » أن تتخذ علنا الموقف 
الوحيد الذي يترجم وهدة المنضال ضد حملسةالتصفية في المشرق والمفرب » موقف التضامن 
مع معتقلي مراكش !. الاطلس الكبير ‏ المفرب 


فلالالاسابيع المافية شهدت 
الحكومة التونسية التي يرئسها 
الهادي نويرة ازمة كادت تؤدي 
بتوازن التحالف الحاكم .حالياء 
استقال حبيب أبو الاعراسش 
وزير الاعلام والشسؤون الثقافية 


0 


بعد ثلاثة أيام ٠‏ بينما ترددت 
أنباء عن تضامن وزير الدفاع 
حسيب بن عمار مع استقاله 
الرجلين ٠‏ وفي حين قينت 


استقالة ابو الاعراس وعين 
مكانه الشاذلي القليبي في 


وزارة الاعلام آم يقبل بورقيبة 


يقدم الخلاف نفسه على أنه خلاف حول 
اقرار معديلات الدستور اللمقدية للجمعهية 
الموطنية. منذ شسباط الماضي ©» وحول عقيد 
مؤتمر الحزب الدستوري ( المحاكم ) الذي لم 
يعين موعده حتى الان رغم الكلام المكثير الذي 
قيل عن ضرورة عقده منذ 1959 . همذان 
الآمران هما على الاقل ما يطالب به وزير 
المداخلية المستقيل . في ؟" حزيران أعلن 
رئيس الوزراء عزم الحكومة على عقد المؤتمر 
المتيد وحبد وعدا لذلك بين 59 و "١‏ تشرين 
الاول من هذا العام . كما أشسار الى أن 
التعديلات على المدستور قد قدمت الى 
الجمعية الوطنية في حينها والجهود تبذل 


2< للنظر فيها قريبا . بناء على ذلك يبدو أن 


السيد المستيري قد جمد استقالته » فقد 
حضر اجتماع مجلس الموزراء في أول تمسسوز 
المحالي » ثم /اجتماع اللجنة العليا لزب 
االدستوري في اليوم 'التالمي » وااعرب بعد ذلك 
عن ارتياحه للقرارين اللذنين اعلنهما رئيس 
الموزراء > واعتبر كل ذلك تحميداا مؤققتا 
للخلاف . 


خلاف حول ماذا ؟ 


ولمكن خلاف بين من ومن ؟ 

دبرر وزير الاعلام استقامته بما يلي : ( لقد 
كان الجميع متفقين بالنسبة لازمة 1454 على 
المقول أن الشعب لم يكن يعلم عن طريق أجهزة 


الأعلام بحقيقة ما يجري »© وانه على كل حسال 


لم يكن هناك حوار حقيقي » وهو الشرط 
الرئيسي للديمقراطية السليمة . انطلاقا مسن 
هنا كنا قد اتفقنا من أجل تجاوز الاخطساء 
الماضية أن يقوم الاعلام بدوره الاجتداعمي 
المسياسي الطبيعي أي في ظروف حسرة 
( ليبرالمية ) » وعلى هذا الاساس قبلست أن 
اضطلع باعباء وزير الاعلام . » لكن الوزيسر 
المستقيل يضيف ( انني لا زلت مقتنعها بسان 
الحوقف المتاريخي الذي اتخذه المرئيس بورقيبة 
في خطابه ف 8 حزيران .!9١ا‏ يظل الميثشاق 
اللدائم لكل عمل حكومي يريد أن يستفيد مسن 


درودس الماضي ويضمن مستقبل النظام المذي 


أقامه في تونس الحزب البستوري المجديد .. » 


كما ينوه اأحمد مستيري نسو الاخر بموقفه 2 


بورقيبة « المتاريخي » نفسه ويذكر ١‏ ان بعض 
الرجال اللمذين لم تعجبهم الانطلاقة الجديدة 
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حاولوا أن يسمموا المجو » في حين أن خطاب 
المرئيس بورقيبة في م حزيران .151 يشكل 
منعطفا قي تاريخ هذا المبلد . » 


أما ( اليثاق ) التارد بخي الذي يتحدث عنه 
المستقيلون » والذي يشكل انعطافا في تاريخ 
البلد فهو عبارة عن خطاب القاه بورقيبة في 
المناريخ المذكور يتضمن بشكل أساسي وعدا 
بتعديل الدستور باتجاه مزيد من الديمقراطية» 
أي في الحقيقة تبني أبسط أشكائها » باعطاء 
المحق للجمعية الوطنية أن تنزع الثقسة 
عن الوززارة أو عن احد 'اعضائها بعد أن 
كانت صلاحيات رئيس الجمهورية هي الموحيدة 
واالمطلقة في هذا المصدد . لكن الخطاب ‏ ,الميثاق 
يتضمن من جهة أخرى آدانة حجمل السياسة 
المتبعة في المرحلة المسابقة والتي ضلعمت 
بتنفيذها كل الزمرة البورقيبية بشكل عام » 
وأحمد بن صالح بشكل خاص » وفيه يبحمل 
المجاهد الاكبر » نفسه مسؤوئيات هذه 
المرحلة ونتائجها ويعترف « بأنه آخطا » 
طاليا المعفو والغفران من الشعب مضيفا 
بلهجة مأساوية : « عندما تحين ساعتي الاخيرة 
أود أن أترك تونس وائقة من مصيرها تماما 
كما عرفتها تي حياتي » وحتى لا يقال أن البناء 
سينهار لان بورقيبة لم يمد موجودا . » 


فالواقع ان 'الحكومتين الماتين تألفتا بعد ذلك 
التاريخ كانتا تضمان كل رجالات المحكم البارزين 
واضطلعتا الاولى بتصفية أحمد بن صافح 
و(( سياسة التجميع » التي نفذها © واكثانية 
نبدء المرحلة الجديدة . لكن هذه المرحلة 
تسهد قبل المبدء بتنفيذها صراع الزمرة الحاكمة 
فيما بينها بعد أن تبين أن « المجاهد الاكبر »» 
الذي ينتقل منذ سنين من مركز استشفاء 
الى مركز استتسفاء » قد أصبح عاجزا عن 
متابعة ١‏ اللجهاد » . والحكومة الحالية 
تضم جنبا المى جنب كل الطامعين بخلافة 
الرجل المريض من المقدم رئيس الجمعية 
الوظنية المى المهادي نويرة حاكم البنك المركزي» 
الى الباهعي الادغم رئيسن الوزارة السابق 
الى المصمودي سفير تونس في باريس المسى 
بورقيبة الابن وزير الخارجية الى أحمد 
المستيري نفسه وزير المداخلية . هؤلاء جميعا» 
هم المذين أشرفوا على كوارث المرحلة 
الماضية ثم احتمعوا على اقصاء أحمد بن 
صالح الحسؤول الاول عن هذه الكوارث . 


سياسة التحميم و3 تصفية رائدها 


ما هي المرحلة المسابقة التي أ+ 
البورقيييون على ادانتها وكانوا هم أنفسهم 
القيمين عليها ؟ أنها تجربة ١‏ الاشتراكيسسة 
الدستورية المتونسية » . هذا الاسم الذي 
تحشر فيه كلمة الاشتراكية زورا ونفاقا هو 
عبارة عن سياسة التجمع التي كان رائدما 
أحمد بن.صالع . 


تتناول هذه التجربة »2 مبدئيا © تتممسمع 
الملكيات الخاصة البعثرة ضمن وحستات 
انتاجية جماعية . والوااقع أنها تجربية غنية 
بمعانيها كما كانت غنية بمساوئها » بوصفها 
نموذجا يجسد مصير محاولات التغبير البنيوية 
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بجابي 


ق وجاميع من وراء ظهر هذا الموتمع 6 بقراارات 
ادارية قمعية تنصب على قطاع واحسد 
( هنا الزراعة بشكل خاص ) دون أن توازن 
بين التفييرات التي ينبغي أن تطرأ على بنية 
الموضع الاجتماعي كله ولا على شروط هذه 
المتفييرات الاقتصادية والمقوى الاجتماعية 
التي تحييلها . 


راائد هذه المتجرية وضحيتها في آن مما 
هو أحمد بن صالح » الذي شغل عام 4686؟١‏ 
منصب الامين العام « للاتحاد المعام اللمتونسي 
للشغل » . في ذلك العام عقد الاتمساد 
مؤتمر ٠‏ السسادس وكان أمينه يحمل افكازا 
ضبابية عن الاشتراكية والمتخطيط ما لبشنت 
أحداث اللنطقة العربية المحيطة بتونس » خاصة 
التحولات الاجتماعية المجزئية في مصر والجزائر» 
ان غرضت على الزمرة اللحاكمة في تونس أن 
تتجاوب معها . )١(‏ 


فقد كانت السياسة الاقتصادية المبورقيبينة 
تيد عان _استفدام اجيرة التولة ووتمارب 
شك سبيل مصالح البرجوازية اللتونسية التي 
نات بعد الاستقلال ورجل الاوروبيين » وتطلق 
يدها في انشاء المشاريع المخاصة في مختلف 
القطاعات ضمن شروط استغلال لا قيود جديسة 
عليها » وتسهيلات للتماون مع راس المال 
الغربي يجعل منها الشريك المصغير لله في 
عملية النهب المشتركة . : 


واهتى عام ١93١‏ »2 بده المخطوة المفمئية 
التي نالها بن صالح لدى بورقيبة » وهام 
6 تاريخ انعقاد مؤتمر بنزرت كانت 
الدولة تحرص على تلازم القطاعات اثلاث : 
'لخاص والممام والمتعارفي . وقد كرس مؤتمر 
بنزرت اشراف الدولة على القطاعات المقاعدية 
( الطاقة » المناجم » المنقل .. ) وحصر تدخلها 
في القطاعات الاخرى بشروط عجز المؤسسة 
الخاصة عن تسبير ذاتها أو فرضها ظروف 
استغلال قصوي على العاملين فيها . لتنا 
لا نعلم أن هذا التدخل قد حصل جديا بل 
بدء عمليات التجميع الفملية التي أخذت 
مداها الاقصى بين المعامين /اتسةة . 


منذ 1916 كان بورقيبة قد أعطى أحمد بن 
صالح صلاحيات واسعة : أولاه راسة 
١‏ وزارات دفعة واحدة ( الاقتصاد » المتصميم» 
المالية » المتجارة » الزراعة والصناعمة ) 
بالاضافة آلمى منصب الامين العام المساعمد 
للحزب الدستوري ومنصب أمين سر اللمدولة في 
المتربية الوطنية ٠‏ ومن خلال هذه المواقمع 
جميعا كان بن صالح يتخذ اللمقرارات والاوامر 
بتنفيذها باللقوة في كثير من الاحيان . 


لكن هذه المقرارات كانت تتناول الكلكيات 
الصفيرة ( صفار الفلاحين والتجار ) دون أن 
نمسي فعلا مصالح التجار اللمكبار أو الملاكيسن 

دلا نرمي هنا الى تحليل دوافع التجربة 
أو تقيبمها يل نسجل فقط نثسآتها التاريخية 
وانهيارها.. على أن نحيل القارىء الى كتاب 
ابراهيم طويال « مأساة بن صالح » الذي 
يتعرض بالتحليل الإبعاد 'مذه التجربة . 


الكبار (2) . 

في قطاع المتجارة مثلا جمعت الوحدات 
الصفيرة ضمن تعاونيات ٠‏ وفرضت ضرائب 
مرتفمة نسبيا على اللبضائع المستوردة اللتسي 
حد منها باتجاه حصرها في الحاجات الاساسية 
ومعدات المتجهيز . أدى ذلك الى نقمة 


المفئة التي تستهلك نسائع مستوردة حين 


وجدت نفسها مضطرة لتلبية حاجاتها الى حد 
كجبير من الانتاج المدااخلي »2 والى نقمة 
كبار التجار الذين. مست سياسة المتجميع 
مصالحهم . لكن هؤلاء جميما كانوا ‏ وما 
زالو! ‏ يملكون من النفوذ والمضغط على 
رجالات الحكم ما مكنهم من خلق أزمة كانت 
بددايتها ااستقالة ااأحمد المستيري اياه مسن 
الوزارة عام 1438 احتجاجا على هذه 
السياسة الاقتصاية (؟) . 

لكن المثال الواضح هو في تجميع الاراضي 
ضمن التعاونيات . كانت الدولسة تشرف 
منذ عام 191 على عدد من الاراضي التي 
ااستصلحت ( وادي مجردة مثلا ) وأضيف اليها 
الاراضي التسسي كان يستثمرها المستعمرون 
وأممت بعد ذهابهم بقرار ١١‏ أيار 1536 . ثم 
أعتنى القطاع المعام الزراعي باستصلاح 
أراض جديدة بعد عام 56 ( في كيف وباجه ) . 
لكن عمليات المتجميع ضمن تماونيات اتضذت 
مدانها المااسع بين عامي 0" و 56 . وفي ١؟‏ 
كانون الأول 1418 أعلن بورقيبة أن تجمياع 
القطاع المزراعي سوف يكون خاتمة تفيير 
البنية الاقتصادية . وان الاراضي يجب أن 
تستثمر بشكل جماعي بقصد تخفيف الكلفة 
ورفع الانتاجية ٠‏ وان القطاع الخاص مسن 
الاراضي سوف يضم فقط تلك الملكيات 
التي يتمهد أصحابها بتوفير المحد من الانتاحية 
اافذي يعينه الخبراء . لمكن ذلك طبق فعلا 
وباساليب القمع في أكثر الاحيان بالنسبة 
للملكيات المصغيرة . وعندما وضع أحمد بن 
5 تت 328 اوشلا .ل لاحت لاط د ا لله 1ل 

؟ ب مثال جزئي .على ذلك : في شمبال 
البلاد لأمكن ضم 5٠‏ ألف مالك الى التعاونيات 
مساحة ملكياتهم 65 الف هكتار ايه؟/ من 
المساحة .. بي بحين ظل * ؛الاف مالك خبارج 
التعاونيات يملكون .56 ألف هكتار أي 6"6/ 
من المساحة ٠‏ ويبرر يورقيبة عدم المسساس 
بمصالح الملاك الكبار بقوله « اننا رأينا 'البدء 
بالاراضي الصغيرة الممتاحة لان اكتتاحكات 
الكبيرة والاقطاع لا يوجدان عندنا على نحو ما 
هو موجود في أسيا أو اميركا اللاتينئية 
أو فبعضى بلدان الشرق الاوسط . » هذه 'الكذبة 
البلهاء يفضحها كون 6/ من الملاكين في بنزرت » 
مثلا » يملكون 18/ من الاراضي و 8/ منهم 
في باجه يملكون ؟01/ من الاراضي . 

؟ ب والواقع أن برجال االحكم هم من 
كبار المتمولين في البلد تزيطهم بالتجار الكبار 
مصالح نهب مششستركة . يشمير ابراهيم طويسال 
( الكتاب المذكور ) الى تقرير يتض. سن أن 
بورقيبة الابن يملك في المبنوك الاجنبية 
آر١ا‏ مليون جنيه اسسترليني © ووسيلة بن .عمار 
زوجة بورقيبة تملك 4ر؟ مليون جنييه وان 
عشرات من أعضاء اللجنة المركزية للحزرب 
والوزراء الحاليين والسابقين ومديري البنوك 
ورؤساء الشركاث والتجار يملكون أموالا باهظة 
عمدوا الى تهريبها الى الخارج بعد انهيسار 
تجربة المتجميع وانماءها . 


١ 
لكت ا ا‎ 
١ 


صالح في نهاية اب 1١9559‏ مشروعا تخضلع 
بموجبه جميع الملكيات للتجميع كان ذلك بداية 
الانهيار أجمل التجربة . اذ لم يستطع 
دورقيبة أن يوااجه نقمة كبار الملاك ورجسال 
الدين ورفض جميع البورقيبيين للمشروع . 

بعد ذلك وفي 168 أيلول من المصام نفسه 
غير بورقيبة الموزارة وانتزع من بن صائح كل 
مناصبه الوزارية . ثم جرد الرجل في تشرين 
الثاني من مناصبه الاخرى » وحوكم وهو 
'الان يقضي في المسجن عقوبة عشر سنوات 
من الاضغفال اللساقة , 

لن ندخل آالان في تقييم التجبربة ولا المعوامل 
القي أدت المى انهيارها 2 ولئيس أقلها سلبية 
الفلاحين انفسهم الذين لم يروا في مجمل 
المسألمة الا قراراات تفرض عليهم بالقوة والمذين 
كانو!ا أول المهللين لسقوط بن صالئح . نكن 
المنتيجة المتي وصلت اليها الزمرة البورقيبيسة 
ونظرت لها المصحافة المبرجوازية الفرنسية 
هي ان هذه المتجربة هي الاستراكية . وهذا 
هو مصير الاستراكية والاشتراكيين . فمضت 
صحيفة ( الصممل ») تنشر على اللا : « ان 
الاشترااكية شر وشين ونسجن وشقاء حتى أن 
الشعب أصبح يكره كل كلمة تهعوي حرف 
الشين » . 

كان لا بد «ن المتعرض بسرعة لتجرية المتجرميع 
التي تسكلت المدور المرئيسي في السياسسة 
الاقتصادية التونسية في المرحلة التي انتهت 
عام 19754 . واذاا كانت المرحلة بين 19 واليوم 
هي مرحلة استمادة الانفاس وتأمين تماسك 
رجالات المحكم حول بورقبية فأن الاحدااث مسن 
الليوم فصاعدا سوف تتمخض قسن هصم 
صرااعات المتحالف الحاكم حائيا . ٍْ 


من هي الفثقات المتصارعة 
ضمن التحالف الحاكم الحالي؟ 


تضم الموزارة الحالية » كما اشرنا » 
مختلف رجالات الحكم البورقيبي على اختلاف 
اتحاهاتهم . والذي مكن من تجميد تناقضاتهم 
داخل الحكم هو الاجماع على تصفية الاتجاه 
الاقتصادي المذي حمله تيار بن صائح والتفافهم 
حول شخص بورقيبة » »2 المرجل الموحيد الذي 
يستطيع أن يمسك بأطراف الخيوط جييصسا 
بحكم كونه ( المجاهد الاكبر » الذي حقق 
االاستقلال الوطني وبنى الجيش واللحزب . 
وطبيعي أن يكون عجز بورقيبة عن القيام بهذا 
الدور بداعي المرض أو الوفاة من جهة »© 
واانتهاء مرحلة تصفية السياسة الاقتصاديسسة 
(( الاشمترراكية » ( وتصفية رائدها الذي كان 
يشكل منافسا خطرا لخلافة بورقيبة ) والعودة 
الى المليبرالية الاقتصادية » نذيرا بعودة 
ااعتمال التناقضات من جديد بين الاتجاهات 
االمتعايشة ضمن الحكومة الحالية . 

ولنذكر أن هذه الاتجاهات يمثلها اشخاص 
لا تنظيمات جماهيرية ( بصرف النظر عن هويتها 
السياسية والطبقية ) فقد عمد بورقيبة منذ زمن 
الى حل الاحزاب ذات الوزن الجماهيري 
النسبي ولم يبق “الا على حزبه هو لعزب 
المدستوري ( الذي ما لبثت أن الصقت به 
صغة الاشترااكية تضليلا ونفاقا ) منذا عام 
5 كان الحزب الشيوعي التونسي قد 
منع. من المعمل وعطلت جريدته « الطليمة » 
كما منع اليمين قٍ « اللحزب المدستوري » 


ا 


هه 


وعطلت جريدته « الاستقلال » . أما حطلزب 
بورقيبة فقد تحول منذ تلك الفترة المى اليوم 
الى ما يشبه الجهاز الاداري . فاي وزير 
أو مسؤول يتبوأ مركزا في المسلطة يصبيصورة 
الية عضوا في المكتب السياسي وفي اللجنة 
المركزية بحكم منصبه وبصرف النظر عن 
ماضيه و ( نضاله » ٠‏ وقد خسر هذا الحزب 
بحكم فوقيته ( المجهاز الادذاري ) وتسلطه 
( التعسف المذي رافق سياسة المتجوميسسع ( 
وانعدام المديمقراطية فيه ( لم يعقد مؤتمرا منذ 
4 ) قاعدة واسعة من الفلاحين كانت 
قد انضمت الميه في أول عهده ونسكلت دعامسة 
رئيسية في مرحلة ما قبل الاستقلال وبعدهما 
مباشرة . وفي حين كان الحزب المدستوري 
يضم في صفوفه عام 14606 حوامي ..+ آلف 
فلاح » يسوق رجال المحكم أنفسهم ( في 
معرض اتهاماتهم كبن صالح ) تقارير تبين أن 
اعدد الفلاحين في الحزب قد انخفض بنسبمسة 
/3٠٠‏ ( ويؤكد المعارفون أن هذا المرقم متواضع 
رغم ارتفاعه ) . على هذا لا يعود في تونس 
دن فئة ذات وزن فعلي سوى .. الجيثى . 
هذا اذا لم نهتم فملا بحزب « المروية 
والاسلام » المذي يكتسب قوة متزايدة مستفيدا 
من نقمة الفلاحين على تجربة بن صائح (؟) . 

الاتجاهات داخل المحكم يحملها اذن » بفياب 
تنظيمات ذات برامج وقوااعد جماهيرية ,» 
أشخاص يتخذون من خلال وجودهم في المحكم 
وتمثيلهم لمصالح فئات اجتماعية محددة » 
وتعاوفهم مع قوى هذه اللمفئات »؛ اتحاصسات 
النهاية حول استغلال المفئات الشعبيية 
ووضع انتاجها في خدمة المبرجوازية التونسية 
من جهة » وحلفائها الخارجيين من جهة ثانية» 
مع تفاوت قي تغليب مصالح كل من المفريقين , 

االاتجاه الأول يمثله احمد 'المستيري وحدبيب 
أبو الاعراسى ( الموزيران اللذاان استقالا ) 
وحسيب بن عمار ( وزير الدفاع المذي تضامن 
معهما ) ولا شك في أن الرجل المقويي ضمن هذا 
الاتجاه هو احمد المستيري . وهو وان كسان 
من رجالات النظام المبورقيبي المبارزين (0) الا 
أنه لم يتعاون دائما مع بورقيبة بلا شروط . 
فقد كان االمسديري العدو اللدود لاتجاه سن 
صالمح ١‏ واستراكيته الدستورية » وكسان 
الوحيد الذي غارض "تجاه المنظام البورقيبي 


0ك 


لا توئس حركة عمالية اعريقة في 
النضال لا نتعرض الان للحديث عن دورهما 
ووزنها بل نكتفي يبعرض اعلاقات “القوى اعلى 
'صعيد الحكم إؤالفئات التي تدور فٍ فلكه . 

ل احتل المسستيري منذ الاسستقلال مواقع 
في الحكم في وزارات المالية والعدل والتجارة. 
وكان سغفيرا في الاتحاد السوفياتي عام 6ه وفي 
القاهرة اعام :51 ,والجزائر ,عام 75 ٠‏ ثم احتل 
عام ١955‏ منصب وزير الدقاع ٠‏ وعسسام 
4 قدم |استقالته بمن الوزارة احتجاجبا 
اعلى سياسة التجميع المبن صالحية كما استقال 
من المكتب السياسي للحزب الدستوري وأصدر 
الحزب قرارا بفصله . لمكنه هدد يخوض 
الانتخابات المقبلة منفردا وضد لائحة الحزب . 
ثم ما لبث بورقيبة أن أعاده الى .الحزب في 
نيسان 1١97٠١‏ وسلمه وزارة الداخلية فسني 
حزيران من العام نفسه بوذلك بعد اقصاء بن 
صالح والقضاء على اتجاهه .. 


الاجماعي حينذاك حول هذه المسياسة ., 
فقدم استقالته عام' ١91‏ احتجاجا على ذلك, 


ثم ما لمبث أن انتقد علنا سياسة النظام في' 


تشرين الاول 1919 . ولم يتسلام منصب وزارة 
االداخلية عام ./اوا الا بعد أن كان النظسام 
قد انقلب على بن صالح وقضى على سياسة 
التجميع فعلق المسنيري وقتها معلنا ( اعجابه 
بهذا المعمل الفريد في شسجاعته السياسية 
والذي جمع حول بورقيبة جميع الناضلين 
المخلصين » ولا شك في انه يعتبر نفسه على 
رأسهم . 

يطالب المستيري واتجاعه بمطلبين يخفيسان 
طموحه في أن يصبح الرجل الاول لمدى ابتعاد 


يطالسب المستيري بمقد مؤتمر ١‏ ديمقراطي » 
للحزب المدستوري تحضره جميع الاتجاهات » 
بما فيها اتجاه أحمد بن صالمح المسعهون 
حاليا . كما يطائب بتعديل الدستور بحيث 
يصبح البرلمان هو السلطة المتي تمحنلنك 
( سكلا بالمطبع ) الصلاحيات المليا في 
البلاد بعد أن كان رئيس المجمهورية البورقيبية 
هو الذي يملك هذه الصلاحيات . 

هذا الاتجاء يتعارض مع طموحات الاتجاه 
الاخر الذييتزعمه المهادي نويره رئيس الموزراء 
الحالمي ويدعمه محمد المصمودي . فنويسره 
هو المرجل الذي يؤعله وضعه الحالي اخلافة 
بورقيبة وهو يسعى جاهدا الى الاستفسادة 
من المتمديل المأذي أدخله بورقيبة على الدستور 
واللمذي يقضي بأن يخلفه رئيس الوزراء في 
حالة وفاقه ويحاول منع تغبير هذا النص . 
ويتمتع أتجاه نويره ل المصمودي بتأبيسد 
المبرجوازية التونسية المستفيدة من الليبراليسة 
الاقتصادية ( وهذا ما يوضح عداءها بسن 
صايج ,) الاستراكي » ) ٠.‏ لكن هذه البرجوازية 
وهي برجوازية تجارية عقارية ‏ لا تستطيع 
أن تدافع عن المنهج الاقتصادي الليبرائي » أي 
سيطرتها بمؤاازرة المرأسمال الاجنبيوالمساركة 


معه ©» على مقدرات البلاد الاقتصادية » إلا 


المحاكيات والفصل التعسني . 


اذا لجات المى المسلطة السياسية المستبدة 
وقمعت من خلالها كل تهديد لخصالحها سواء 
أتى هذا المتهديد من القاعدة المسعبية أو مسن 
تيارات أخرى في الحكم كتيار بن صالمح «ثلا 
الذي يميل المبعض المى اعتهاره يتجه نحو 
رأسماللمية الدولة . 

خذلك فأن ممثلي مصائم الميرجوازية التونسية 
( وعلى رأسهم نويره ‏ المصمودي ) لم يقفوا 
بحزم وشراسة ضد بن صالح فقط » ببل2 
أن تاريخهم ساهد على سلسلة من المواقسف 
االقي قمعواا بوااسطتها كل التحركات الشعسية 
في السنوات الاخيرة (5) . 

على هذا يرفع ااحمد المستيري واصحابه 
في وجه نويره والمصمودي فزاعة الحريات 
السياسية . لكن الامر لا يعدو كونه دجلا 
ونفاقا . فالحستيري يعتمد بالدرجة 'الاولى على 
قوى لن تكون الا أشد شراسة في وجه 
اللتحركات الشعبية . وفيٍ نفس الوقت تحد من 
تحكم البرجوازية التونسية باتجاه اعطساء 
االكزيد من المكاسمب كلرأسمال الخارهمي . 
االمستيري يعتمد على المجيش وقوى القمسع 
الدلاخلي ٠‏ منذ توليه وزارة الدفاع مساق 


- 


البقية غلن الجفحة 1د 


لسسما 


51 ثم فتوقف أعمال 'التقيع منذ أزهمة 
5 ووقبلها .. فقد طرد حوالي 1١‏ ألفا ,بن 
طلاب المدارسى الثانوية وما دونها مسن 
مداارشهم ٠‏ بوفصل حوالي ١.م‏ مين طلاب 
الجامعة ٠.‏ كما قمعت سلسلة. الاضرابمات 
التي اجتاصنت تونس إفي مناطصسق مناجسم 
الفوسفات إفٍ « الرديف » و « المتلوؤل وفسسي 
شركة النقل افي « ,صفاقس » ومصنع الحديد 
في « نزل يورقيبة “. واضرابات عمسال .ورش 
السكك االحديدية ف « سسيدي فتح الله»© . 
واخضع العديد من العمال بوالطلاب السى 


الجرية صفحه “و 


8 )0 الاصلاح الاداري » أو 
« تطهير الادارة )») تمثيلية 
يساهد اللبنانيون فصولها مرة 
كل ست سنوات » أي .في 


كانت أولى هذه الفصول 
ني بداية عهد بشارة الخوري 
الذي شهد انتقال الاشراف 
عل الادارة من رجال الانتداب 
الى « رجال الاستقلال )) . 
وتحت ستار ( لبنفة )) الادارة 
وظف بنسارة الخوري الائلوف 


من أنصار و أنصار 0 
من رجال « العهد الوطني » 
دون أن يكونوا حائزين حي 
الحد الادنى من مسنطز 
اللوظيفة كالثقافة والخيرة » 
فضلا عن المؤهلات الخلقية 
الضرو رد فك كالاستقامة و النزاهة 
وعندما جاء شمعون الى الحكم بعد 
اضطرار بشارة الخوري للاستقالة في منتصف 
ولايقه الثانية نحت ضغط 7« المعارضة » 
وعوامل خارجية معروفة » كان شعاره المسمل 
اعلى تطهير الادارة من « المفساد » .. وفي 
بداية عهده » وق ١8‏ شباط 1509 بالضيط » 
صدر مرسوم جمهوري يحمل توقيعه وتو قيتع 
رئيس وزرائه في ذلك الحين خالد شهاب يتضمن 
« قانون الاثراء غير المشروع » او ما عرف 
بقانون من أبن لك هذا )) وهذا اللقانون يجيز 
للدولة » كما يجيز لاي مواطن » من امناحيسة 
االنظرية طبعا » الادعاء على أي مسؤول 
أو موظف أو اي مواطن اخسسر 
بتهمة ( الاثراء غير المشروع » وطلب التحقيق 
معه على هذا الاساس ٠.‏ 
وفي 1١4‏ نيسسان 1906 وافق مجلس النواب 
على مشروع قانون آخر يعتبر تكملة لقانون 
الاثراء غير المشروع . وهذا القانون يوجمب 
على جميع موظفي الدولة وكل مسن يقوم 
بخدمة عامة » أو من قام بخدمة عامة منذ ما 
قبل عام 14645 أن يقدم تصريها عن الاموال 
التي يملكها هو وزوجته وفرواعه قبل الموظيفة 
وبعدها . وقد شمل هذا القانون اللنواب 
والموزراء والرؤساء السابقين » كما شيل 
بجميع 7 ضباط السلطة العسكرية والمدنية 
وأي فرد من آفرادها » © وكذلك كل مستخدم 
في البلديات الكبرى . 
ولكن هذين القانونين بقيا حبرا على ورق » 
وكل ما حصل أن العهد الشمعوني استخدمهما 
في البداية من اجل خداع المواطنين من جهة » 
والتهويل على خصومه وانصارهم في الادارة 
من جهة ثانية . ووسط هذه الضجة رفعت 
: السلطة الحصانة عن الموظفين فاستقال من 
'استقال وابعد من أبعد > ثم فتحت أبواب 
الادارات العامة وجميع اجهزة الدولة على 
مصاربعها أمام موجات منا موظفين والمستخدمين 
المجدد من انصار المعهد الجديد وانصار حلفائه 
تبعا للاسس الفاسدة ذاتها » وكانت النتيجة 
طبعا ازيياد الفساد وتفاقم الفوضى 


1 . والبيروقراطية ف الجهاز الاداري . 


| وق بداية عهد شسهاب تكرر المشيء تفسه 
يان سويها - يذ اجا مسا 


المهد المى محاولة أخفاء اغراضه الحقيقية 
من وراء استمراره في عرض فصول مسرحية 
« الاصلاح الادداري » باساليب أكثر ديماغوجية 
وقدرة على المخداع والتضليل '. فتحت ششسعار 
المعمل على تجديد الادارة و « عصرنة » الدولمة 
خلق العهد الشهابي مؤسسات وأصدر تنظيمات 
وقوانين جديدة تتيح له بسط نفوذه المكامل على 
جميع «ؤسسات المدولة وأجهزتها من القمسة 
المى المقاعدة . فكان مجلس الخدمة المدنية 
اداة طيمة في يد المعهد المشهابي ومكتبه 
الثاني من أجل اخضاع الادارة كلية للنفوذ 
الشهابي . ومرة أخرى رفعت الحصانة عن 
الموظفين فطار من طار وجيء بدفعات جديدة 
من الموظفين حشرت بها الدوائر والمؤسسات 
المعامة دون أن يكون ثمة حاجة فماية 
,اليهم . كما ادى انشاء عشرات من اللؤسسسات 
المعامة والحصالح المستقلة الى توظيف ألوف 
أخرى من الانصار والمرضي عنهم الامر الذي 
أدى المى اتساع المتضخم في المجهاز الاداري 
الذي تأقهم نفقاته حواالي من موارد 
موازنة الدولة . 
وني بدااية عهد شارل حلو » الذي كان الى 
بحد كبير أمتدادا لعهد فؤاد شهاب » أثيرت 
أيضا ضجة كبرى حول أوضاع المجهاز الاداري 
وارتفعت الشعارات المطائبة بالتطهير والاصلاح 
وكان مآ كان من « اعادة النظر » في هذا 
الجهاز غلى الاسس والاعتيارات السابيقسة 
ذاتها . كما أنه جرى في بداية هذا الممهد 
الحديث عن أاحياء قانون « الاثراء غير 
االمشروع 1 
وأكثر من ذلك فقد أعلن رسميا 
ف تسباط 1 عن تشكيل لجنسة 
وذلك بناء لبادرة مسن تشارل حالسو 
شخصيا » مهمتها أعتاد مشروع 
.قانون لننظيم محاكمة رئيس المدولة 
ورئيس الحكومة والوزراء ٠٠‏ ولكن 
ل لقا تسو نَ الخاص بالاثئر أء غير 
المشروع نفذ » ولا مشروع القانون 
الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية 
واللوزراء اعد ٠٠.‏ وكل ما جرى أن 
دفعات أخرى من الموظفين دخلت الى 
ادارات الدو له و المؤ سيسات العامة 
والمصالح المستقلة . أما أاجواء 
الفساد والفوضى والبيروقراطية فقد 
أاستمرت ف الانتشار 6 وهي ما تزال 
تلف الدولة بجميع أقسامها وعلى 
مختلف المستويات ٠‏ 
واليوم نشهد فصولا جديدة من المسرحية 


القديمة نفسها وسط ضجة كبرى ترافقهسا 


أسائيب الخداع والتضليل . وكا كانت أذهان 


الناس ولا سيما أوساط الجماهير المشعمبية 
المواسعة أصبحت » بحكسم ازدياد وعيهما 


المسياسي ونتيجة تجاربها مع وعود المدولة 
وعهودها » أكثر يقظة وفهما لديماغوجية 
النظام ورفضا له فقد بات على أجهزة المدولة 
المعنية أن تبذل جهدا اكبر وبراعة أوسع في 
اخراج المفصول المجديدة من المسرحية المتي 
ملها المناس وكشفوا اغراضها الحقيقية . 
ومنذ مطلع هذا الممهد بدا المسؤولون 
يتحدثون عن الفساد النتشر في الجهاز الاداري 
ويعلنون عزمهم على المقيام بحملة تطهير 
واصلاح . وكما هي العادة سخرت كلل 
وسائل الاعلام المتوافرة من أجل اخراج هذه 
اللحمئة .. وتناولت الاحاديث عدة خطسوات 
يمكن أن تلجا اليها الدولة في هذا الحجال 
منها رفع اللحصانة عن الموظفين ومطاليبة 
مجلس النواب بمنح الحكوسمسة سلطسات 
استشتائية لاصدار المراسيم الاشتراعمسة 
وغبرها ذلك . 
وأخيرا تذكر المسؤولون أن ثمة قانونا 
للاثواء غير -المشروع ») مضى على صدوره 
عاما » فلماذا لا يستخدمونه كاداة للدعاية 
ووسيلة للضغط على الخضوم وستارا لاخراج 
الفصول الجديدة من مسرحية الاصلاح الاداري؟ 
وفي هذا الضوء قرر مجلس الموزراء وضع هذا 
القانون « موضع التنفيذ » وشكل بموجب 
المادة المرابعة منه لجنة من ثلاثة تضاة 
للنظر في الشكاوى القي ستحال الميها . ويبذل 
رئيس المحكومة الان جهودا كبيرة لاققناع 
الناس بان الدولة « جادة » في هذه المخطوة. , 
وتدليلا على هذه « المجدية » فقد أعلن أمام 
عدسات التلفزيون ورجال المصحافة بانه قرر 
أن يكون « أول موااطن ») يضع نفسه « تحت 
تصرف » الملجنة .. ولكن هذا الاعلان الذي 
قصد به التصدي لاعراض المواطنين عن تصديق 
كل ما يصدر عن الدولمة من وعود وعهود » 


آدى الى عكس ما يرجى منه . ذلك انه 


جاء بمثابة دليل جديد على أن الحديث عن 


ننفيذ «قانون الاثراء غير المشروع)» وتطهيسر 2 
. جهاز الاداارة هو مجرد ملهاة ترمي 


الى تخدير 
الناس وتضليلها مرة آاخرى . 

فالرآي المعام الشعبي يعرف حيدا 
أن نظاما بورجوازيا طبقيا يستم د 
سلطاقه من تحالف قوى الاقطساع 
السياسي و الطائفي والزعامسات 
التقليدية ودعم الدوائر الأاجذديمة 
له هو » بحكم هذه العوامل مجتمعة» 
عاجز عن التحرك خطوة واحدة سي 
محال القيام بأي اصلاح ح حقيقي ف 
الادارة اللبنائية” التي بعشش فيها 
الكساد وتحكمها الفوضى 
00 . 


ومن المناحية النظرية وتبعا لقفاعات 
الاكثرية الساحقة من المواطنين » فان قانون 
«الاثراء غير المشروع» يطال 0٠6‏ على الاقل 
من موظفي المدومة والاغلبية الساحقة مسن 
السياسيين واقطاب الطيقة المحاكمة © وبينهم 
مسؤولون كبار في جميع العهود التي تعاقبت 
على الحكم . ولهذا فان الحديث عن المعزم 
على تطبيق هذا المقانون هو مجرد خداع 
وتضليل وستار لتصفية حسابات قديمة بيسن 
فرقاء المنظام المتصارعة فيما بينها عسلى 
السلطة والنفوذ والمنافع »2 ولتمرير مخطط كل 
عهد في ابماد الموظفين الذين يدينون بالولاء 
اخصومه »2 ولا سيما الموظفين المكبار الذين 
. يمسكون بالمراكز الاساسية والحمسامسة »© 
والمجيء باخرين مكانهم بحيث يشكلون قاعدة 
يعتمد عليها في الحكم . 
وفي الواقع ان الدولة لم تنققار ‏ مسح 
الحكومة سلطات استثنائية أو الاعلاز عن 
المعزم على تطبيق ٠١‏ قانون الاثراه غير المشروع» 
فكي تبدا خطتها الرامية الى ترسيخ نفوذ المعهد 
ف جميع حقول الادارة . فمنذ الخريف الماضي 
بدات تتخذ اجراءات أساسية على مراحل 
في مجال ابعاد كبار الموظفين المعروفييسن 
بولائهم للشهابية واحلال اخرين مكانهم ممن 
يدينون بالولاء للعهد المجديد . وفضلا عن ذلك 
فقد استمر ‏ رغم التضخم الكبير المذي 
بعانيه المجهاز الاداري ‏ ادخال موظفين جدد 
من الانصار في مختلف الادارات ولا سييا 
في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة . 
ويلفت الانتباه ف هذاا المصدد التصريح الذي 
ادلى به قبل حين النائب طوني فرنجية نجل 
رئيس الدولة المذي حمل فيه على الفسساد 
الذي يعم الجهاز الاداري وقال أن 5" ألمف 
موظف من أصل الم .4 ألف موظف اللذين 
يتالف منهم جهاز المدولة ينبغي صرفهم 5ظ 
وبالطبع فان ملء الخراكز التي ستشفر 
سيكون بالانصار والموالمين للعمهد وللزعامات 
المسياسية التقليدية التي يستند اليها . 


ويفد حين. ٠‏ + أي بعد أن يسيع 


4 نظبيط )) الادارة 5 اللينانية بحيث ٠‏ 


تصبح على صورة المحكم ومثاله » 
0 ن ( الاصلاح الادار ي » قد 
« تحقق » والفساد قد « اقتلعمت » 
حذوره والاستقامة فد حلت مكان 
الاعوجاج والبيروقراطية قد اختفت 
من الوجود » وبذلك ينتهي ذا 
الفصلٌ من ملهاة الاصلاح و3 التطهير 
بانتظار ١‏ الموسم » الجديد بعد 
خمصامنا سنوا تقريها «٠»‏ 


3 لا يكاد حديث ف ١‏ 


اللبناني وتركيبه او في احد 
الادارة أو تعرض لوضعها في 
مجمل بنيةالحكم ونميز علاقاتها 
في نظام اللقوى المتي تؤلفه ٠.‏ 
وف سيل المعارك أكلامية 
التي استدعاها تصريح منسوب 
المهائل للتسقائم والفذارات 
التي حفلت بها » لا د 


نبين خيط واضح دارت حوله 


التصريحآت حين حاولت 
الانتقال الى الجدية ٠‏ مذا 
الخيط هو الوضيع الاداري 
وكان قد سبق ذلك > منذ مسسدة 
غير طويلة كلام لطوني فرنجية 
يحمل فيه على تردي الوضسع 
الاداري و نقسهم احيزته 
ويدعو الى ال الاستفناء عن 
خدمات /١‏ الف موظف ٠.٠‏ 


وقد ثبع حديث صحفي مفصل لالياس سابا 
يصف فيه الادارة بانها (( مجزرة )) ويعدد 
نوااقصها ونواحي قصورها ويدعو الى اصلاح 
آدار ي بيدا برفع الحصانة عن الموظفيين 
وتهيثة كادرت للوظائف الاخاارية 575 وقد 
الادارة وتعفن اجهزتها وانحلال سلتكمسا .. 
( تسمعون » أده ههه 6 6ه 


هذه الاحاديث تلتقي حول محور غير غامض 
المدلالة . أنها قتشكل ااستمراراا لممركة تمقتد 
جذورها المى سنوات منذ بد احتكار المهد 
المشهابي للادارة . هذه المعركة التي توصلت 
مع انتخابات الرئاسة الاولى المى منعمظغخف 
نحولت بعده لصائح فئات تكاول اليوم 
تمهيد الطريق لاستعلاء المراكز التي بقيبت 
معزولة عنها وعن ما تجنيه بواسطتها ولا يغير 
من هذا الاتجاه في شسيء المحاولات الرامية 


المى نحديث الادارة ونفض أجهزتها على نحو 
يزيد من فعاليتها بما يلبي احتياجات كبار 
المتقجار واصحساب المصارف وال 
35 الضفمة .. 

ان طرح مسألة الادارة بهذه 
الحدة ف انشاوله التتر 
0 قو ى العهد الحالي السلك 
الاداري الموجود على مستوى مراكز 


القيادة والسلطة باخر من أزلامها 
المخلصين في ولائهم لها يدل بايجاز 


على 0 الخ لاجهزة الحكم 
اللبناني ومبزة ؛ علاقتها لك ٠‏ 

فالادارة الملبنانية رغم أنها تقبل بسهولة 
ما يصدق على مجمل ادارات الحكم من حيسث 
أنها جهاز متكامل يقوم على خدمة المطبقسة 
المهيمنة » تتمتع بميزات خاصة لا بد مسن 
استجلائها للوصول ألى عملية تقييم لاتجاه 

وجد الاقطاع المسياسي في الادارة غرضين 
حاول استنفاد جميع معطياتهما . فهي مسن 
جهة أولى وسيلة حكم » يؤمن عن طريقها 
تنفيذ سياسته وضبط شسؤون القطاعسات 


- المختلفة وتنظيمها لما يخدم مصالقه ومصاميح 


الطبقة المسيطرة اقتصاديا .. وهي من جهمة 
ثانية مجال توظيف واسع الاستيعاب مع 
محدوديته يحشر فيه أزلامه ومحاسيبه ليحافظ 
بذلك على ولائهم السياسي له وبالتالي على 
مراكز اللسلطة التي يحتلها . 

وااذا كانت المرااحل الاولى من علاقة الاقطاع 
المسياسي بالادارة قد اتسمت بتشديد واضصح 
على الجانب الاخير » فان المجانب الاول يطرح 
اليوم بحدة موازية الاهمية ... وحكلم 
الاقطاع السياسي لا يمكنه أن يغفل الحمسائة 
الآولى لانها تتعلق بينية النظام وتركييمه 
بأجمعه . وهو لا يستطيع أن يفلت من تأثير 
البرجواززية االلبنانية وسلطتها الفعطية التي 
تفرضها عليه . ولكن الاقطاع وجد في هذه 
البرجوازية في المراحل الاولى من الحكم 
( حتى شهاب ) عدم ااعتمام واضح بالادارة . 


اباس 


اذ ان توجهها الى الخارج كما نمط هذا 
التوجهلم يكونا يستدعيان متطلبات ادارية 
وتنظيمية حادة . ولمم يكن بوسع التدضسل 
الاداري أن يقدم أو يؤخر كثيرا في الثنمو 
التسارع المذي عرفته هذه ابس سه 
في كنف المرأسمال المفربي . هذا اوضع أتاح 
للاقطاع السياسني أن يحول الادارة الى مزرعة 
نسائبة لله حشد فيها لاشتات الانصار والمرابين» 
وفرض عليها أن تتسع لتستقبل الموافدين 
من هؤلاء بحيث اتجهت الادارة الى تضخظخم 
بارز شارك التنظيم البدائي لاجهزتها في 
تحويلها الى كتلة معيقة في تطلباتها وفلي 
سوء تصرفها فيما يختص بتنظيم العلاقسات 
الذي من أجله أتت أصلا . 

ومع ازمة البرجوازية اللبنانية واعتمامها 
بتنظيم السوق المداخلية والانتاج الدااخلي » 
برزت الادارة ذلك الفول المذي يكلفها باهظا 
دون أن يقدم خدمات مقابلة . وهكذا اضطرت 
البرجوازية أن تواجه الادارة من حبث أنها 
تشكل نزيفا ماليا هائلا وغير منتج » كما 


الاقتصاد وسرعة فعاميته ل واضطرت بذلك 
أن تواجه الاقطاع المسياسي الذي يسندها . 
من هنا كان المحل الشهابي حصيلة هذا 
الصراع آلتي استقرت في المحافظة على مواقع 
الاقطاع السياسي وتنظيمها بما يتفق ومتطلبات 
البرجوازية . وقد يسر هذا الحل أن الاقطاع 
نفسه كان قد أخذ يضيق عن امكانية كبيسرة 
تطليها الوفود المتزايد لفئات وااسمعة تحاول 
أن تجد للها عن طريق الاقطاع مراكز في 
اجهزة الادارة ووظائفها . 

ولكن هذا الحل ما لبث أن توطد 
مصلحة الاقطاع على مستوى 


الاولي لها مع نسهاب أن ترا 


« متقدم » على المستوى السابق . 
واستمرت الادارة تلك المزرة 
المحظية المتي يجد فيها الأقضاع 
السياسي متطلباته ٠‏ وما لبث التنظيم 


جسسع 
أمام تعقيد التركيب الداخلي واتساعه 


بشكل وجعل غسان تويني بتر اسع 


من الملاحظ أن ا خروج من الازق الحائي 
للوضع الاداري بالمعطيات الراهنة . فكتل 
عهد من عهود الاقطاع السياسي سيد 
المكثير ليقوله حول سيئات الادارة وفسادها . 
لينطلق من ذلك نحو شكل جديد من الفسساد 
والسوء .. وتبقى صيحات ليبراليي كل عهد 
أصداء جوفاء لا تجد لها مجالا في واقمع 
العلاقات المتخلفة التي يفرضها الاقطضاع . 
لذا فأن الياس سابا حين يطالمب برفع المحصانة 
عن الموظفين سوف يجد لله بين أقطاب المحكم 
أكثر من كمال جنبلاط يعارض ذلك .. ومسالة 
المحصانة ليست هي المسالة الحاسمة في 
الاصلاح . 'ذ ان مراكز الححماية ليست في 
الحصانة أو غيرها انما في المنظام المتكاميل 
لعلاقات القوى التي لا يبدو أن الاقطسساع 
السياسي يفقد الكثير من سطوته فيها . 1 
الحديث انطلاقا من الحصانة عمسن ( تسلط 
الموؤظفين »© اوتشكيلهم « اكه مستقللة » 
في وجه المدولة .. الخ حديث يقفز عن 
المعمطيات الفعلية وعن الحسار التاريخي ٠‏ فان 
المهد المشهابي لم يستطع أن يؤمن عبيى | 
سنوات عشر عن طريق الادارة قاعهمدة 
متينة تشكل مركز قوة صلبة للها صفة الديمومة 
والاستمرار . فالجهاز الاداري لم يبلور حوله 
مصائح متميزة . ذلك يعود بالطبع وضع 
البرجوازية الملبنانية ومساق تطورها التاريخي 
في علاقتها مع حكم سياسي متخلف وللبنئيسة 
الداخلية للسلك الانااري .. 


لذا 0 بعد الحكم يم غيسر 
ليشد الى لحار وعن ار فنات 

وقوى ترقبط به ٠٠‏ من هنا كان ذاك 
الانفصام الذي لا يملك القدرة الفعلية 
عل الامستمرار والذي لا بد وأن 
يعرض لاي 0 الحلول + 


ركة كلام ومعركة مصالع 


5 كو قا ادك مك م :ا 7 ل مالقا 7 اجا ا 721 0 
مش د 7 7 7 1 7 
0 7 7 ا 


ان خلاف الصناعيينو التحار 
2 ليس سوى عاصفة ف 
فيحان ٠‏ 


والطرفان يتعاونان معا ودون 
أية مساحذات . لكن لا بد من 
القول بأن جمعية التجار لا 
المتجاري ٠‏ 


صرح الشيخ بطرس اللخوري رئيس اتحاد 
الصناعيين في ١١‏ تموز ١901١‏ قائلا : 
« ونحن بصفتنا صناعيين لمسنا ضسسد 


المقطاع المتجاري »© لكننا نقف في وجه أيسة 


محاولة للاستئثار من نسأنها الحاق الضرر 
بالمستهلك »2 واامكل يعلم بأن فئة من المستوردين 
وممثلي المؤسسات الاجنبية تتحمل مسؤوئيسة 
عملية الاستئثار الانفة اللذكر . » 


االخوري هذا نظن للوعلة الاولى بآن هنساك 
صرااعا حاداا بين الرأسماليين اللبنانيين » 
فالطرفان الصناعيون ‏ والمتجار يتهم أحدهما 
الآخر بالاستئثار ؛ للكنهم اعندما يتكلمون عن 
الدفاع عن المستهلك فليس ذلك سبوى محض 
المدفاع عن مصالحهم المخاصة . 


للوهلة الاولى يظهر لنا أن الخلاف المزعوم 
الذي اأتينا على ذكره غير منطقي ومخالف لمجميع 
التصورات المعروفة عن اللطبقة المستثيرة » 
هذه المطبقة المتي يفترض فيها أن تكون متحسدة 
في سبيل مصلحتها الخاصة » هذا بشكل عام» 
لكن المواقع مختلف تماما وأكثر تعقيدا مسن 
ذلك . 


من الممكن أن نفسر ودون خطا هذه المشساحنة 
بأنها ليست سوىصراع بين نواعيتين مسن 
المستثمرين وأصحاب المؤسسات ( بالمعنى 
الراسمالي للكلمة ) كل يحاول من ناحيتسه 
زيادة أرباهه . 


في الموااقع آذا وجدت منافسة بين التحسار 
أنفسهم أو بين المصناعيين أففسيهم » فهناك 
منافسة أيضا بين التجار من ناجهيمة 
واالصناعيين دن ناحية أآخرى » هذا مع العلم 
أنه تحت لواء المتجمسار ينضوي معمسوع 


مستوردي السلع الاستهلاكية ٠.‏ 


ان هذه المنافسة تميل في كبنان نعو 
المتصعيد مع ازدياد عدد المؤسسات النصف 
صناعية التي تنتج سلما مجزوءة الشركة 
مثل : تايد ولافكس وبلاستكس وغيرها . 
هذه المؤسسات تدخل مباشرة في صراع مع 
االمستوردين لانهم بسلعهم الحستوردة ينافسون 
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بالنظر لحجم السوق اللبنانية فمؤسسات, 


نصف صناعية كالمتي ذكرنا لا يمكنها العيثى 


الا اذا نعمت بحالة احتكارية لختجاتها . 


فاذا تمكن الرأسمالي صاحب المؤسسة من 
ازااحة منافسيه المباشرين من الرأسمالييسن 
أصحاب اللؤسسات المصفاعية »© فانه غيير 
قادر على القيام بتصفية المستورد »2 فالمتثمير 
في القطاع المصناعي يعطي نسبة أرباح أقل 
منها في القطاع التجاري كما هو معصروف »© 
وبالتامي فأن مجال المتحرك لدى المرأسمالي 
الصناعي ضد الرأسمالي ‏ التاجر مو 
ضعيف ولا يمكنه محاولة تصفية منافسه الا 
بالالتجاء 'الى الكلام والتشدق « بأيديولوجيسة 
وطنية ) الى ديماغوجية بالكلام عن « صناعة 
وطنية ) و (١‏ استقلال اقتصادي ») وحتى 
(( الدفاع عن المستهلك )) © كل ذلك لدفع 
الدولة للخروج عن عادتها برفع قيمة اللرسوم 
الجمركية » وبذلك تعطى الافضلية للصناعي 
المحلي المذي مستطيع بهذه المطريقة تصريف 
.انتاجه » مهما كانت نوعية هذا الانتاج » 
وبالسعر الذي يريد شرط الا يزيد عن سعر 
المسلعة المستوردة من ذات المصنف . 


من هنا يمكن للبعض أن يفكروا بأن الحل 


بطردى الخوري 


الثاني » اي رفع قيمة المرسوم الجمركيسة 
هو المحل الافضل للبلد » لمكن بالرغم من أن 
هذا الحل يبدو فيه بعض الجوانب الايجابية 
فهو يظل يمثل جزءا لا يتجزا .من نف سام 
استغلال يمنع أية امكانية للاصلاح » لان كل 
اصلاح سيبقى ملازما دائما تقوااعد وأصداف 
هذاا المنظام » وما النفع من أن تكون لديئنا 


اذا صحت الاذبار المتداولمة منذ أيام عنانتخابات نقابة مستخدمي شركة مرفا بيروت» 
وخلاصتها أن ادارة المرفا تمارس ضفوطاكبيرة لاقصاء اانطوان بشارة رئيس 'النقابة 
المسابق عن رئاسة النقابة في الانتخاباتالحالية » اذا صحت هذه الاخبار » فانها تثير 


اعدة مسائل يجب طرحها : 


ْ اصبح من المعروف للجميع بان مسساتسميه المسلطة « حريات نقابية ») هي على 
وجه التحديد » حرية المسلطة من خلالاجهزتها المتنوعة » وزارة المعوءل» ( الاجهزة » 
المعملاء االمدسوسون في صفوف الحركةالنقابية » في التدخل بالانتخابات االنقابية لابعاد 
العناصر الشريفة والاتيان بعناصر طيعة » تقبلالاوامر والمتعليمات وتنفذها دون نقاشي © وفي 
بعض المحالات »© عندما يكون كلا المرشحيسنالتنافسين من أزلامها » تفسح لهما االسلطة 
مجالا للمنافسة قي الانتخابات بقصد محدد »وهو ابعاد الشبهة عن المرشح الفائز وتصويره 
كقائد نقابي خاض معركة من «اجل تولي رئاسةالنقابة من جهة » ومن جهة اخرى »2 
محاولات الاقطاع المنقابي لاأمتصاص ااية امكانيةلمبروز قوة نقابية مستقلة وذلك بوضهها مباشرة 
أمام هذه المنافسة المفتعلة » وزجها فبصراعاتالاقطاع النقابي العقيمة .. 
وللمكن هذه الوسيلة التي تملكها المسلطةوالاقطاع المنقابي لتفريغ الحريات النقابية من 
مضمونها المفعلي وتحويلها الى تمثيليساتوصطقودى مملة » أذاا كانت أساسية فانها غير 
كافية »© لانها لا تمنع هذه الصراعات المشكليةمن أن تتحول أحيانا :الى صراعات فعلية بقصد 
اسنئثار هذا « المقائد » المنقابي من دونالاخرين »© بمركز الرئاسة وبصورة مستيرة» 
في هذه المحالة » تضع السلطة كل وزنهاوعلاقاتها مع أرباب العمل نتصفية وابعساد 
هذا النقابي او ذاك » وذلك جزاء على اعدمطاعته ( وطموحه » الزائد . 
أما بالمنسبة للانتخابات الاخيرة في نقابةمستخدمي شركة المرفا » فان الموضوع يكتسب 
حدة واثارة ااكثر » لان 'انطووان بنسارة برز في المدة الآخيرة كابرز منافسي غبريال خوري على 
رئاسة الاتحاد المعمالي المعام . فخلال الاحداثالتي مرت بها الحركة النقابية خلال 'الاشهر 
الاخيرة » من خبانة قيادة الاتحاد العام لاضراب0؟ أيار » ايوعة موقفها من احتكاراتالمدواء» 
لصمتها عن عمليات المتسريح اللكيفي المتتالية »انكشفت قيادة الاتحاد العام وغبريال خوري 
بالتحديد » مما دفع اانطوان بشسارة الامينالمعام للاتحاد للاستقالة من مركزه هذا 
وطرحه قضية المدواء بشكل صلب مطالبابتصفية هذه الاحتكارات وحصر ناستيراد الدواء 
بصندوق الضمان » ومطالبته ايضا بتمثي[نقابات المستخدمين في «جالس ادارات المصالح 
المستقلة . هذه المواقف المستقلة من 'انطورانيئسارة وضعت غدبريال خوري في احراج شسديد» 
مما دفع المسلطة واادارة المرفا أخيرا للضغطعلى أنطوران بشاره ومنعه من 'الترشيح للنقابة 
في الانتخابات الاخيرة . هذه المواقعة الاخيرةتكشف بوضوح من ١أعميت‏ ابصارهم حتسى 
االان » ان المحريات المنقابية تهدر يوميا علىمذابيح السلطة وارباب العمل والاقتضاع 
النقابي '؛ وانه لا امكانية ابروز بعض المواقفالمستقلة في قيادة النقابات فكيف اذا كانت 
االمسألمة مسألمة بروز قيادات صلبة وعماليةفملا ... 


صنفاعة ولا دمكن ايجاد صناعة ضمن هذا 
من المخارج ؟ 


أن كان الاستغلال ضاربا اطنابه ومن 
السوء يمكان »© فالاسوا من ذلك أن هذه 
الصناهة المتي يقال بأنها وطنية » سوف تعود 
بالمنفع على الدولمة وتعطيها مجالات واسعمسة 
للاسترسال في الكلام عن استعدادم ١‏ 
واظهار حسن نيتها ومحاولاتها « المدائمة » 
لانماء المبلاد » مع أننا في المواقع لم نزل 
حيث كنا 2 ولم يتغير شسيء . 


من ناحية ثانية يتعجب المرء أن يظهر علنا 
ويبوضوح خلاف كهذا بين أناس لهم نقس 
|المصاليح » مما بيين هزاال اتحاد المستثمرين . 


افتتحوا المعركة ©» كلمانا نستنقج مسن 
ذلك ؟ 


وهل يسعنا القول بان حالة المصنامة 
اللبنانية هزيلة وغير مستقرة واانها تحاول 
أن تقتطع من سوق المستوردين ؟ قطعا لا » 
طالملا أنه في المعشر سنوات المسابقة عرف 
محمل المقطاع المصناءي نسسة من النمو 
في الانتاج بلغت 56/ . 


ان السبب الحقيقي لهذا المخلاف المزعوم 
هو المربح الاقل الذي يحققه المتثمير في 
القطاع: المصناعي » وهو المذي يدشفامع 
الصناعبين المحلدين محاولة اقتطاع قسم من 
أرباح المستوردين والتجار . 

منذ فل اخر اضراب عمالي عسام » 
يمسك المصناعيون بزمام الحركة المنقابية » 
ولم يعد عندهم آية مشكلة اجتماعية » 
لذلك فهم يتمتعون بملء الحرية في المحركة 
للقيام بهذا الهجوم على المتجار » ولكن ذلك 
لا يفسر كل ثسيء » فحالة الشيسخ بطرس 
المخوري تسمح لنا أن نفهم الموضوع بوضوح 
أكثر » فالمشيخ بطرس هو وجه الصناعبين 
البارز و « المعصامي » الذي صنع نفسه 
بنفسه في نفس اللوقت هو مهتم بصناعسة 
لبنانية من الاهمية بمكان وباستيراد مسسواد 
مهمة لمصناعة المسكر في معمله . على جميع 
الاوجه يبقى هو المرابح أن كان تاجرا أم 
صناعيا وهو السيد من غير منازع سيد انتاج 


و١‏ ستيراد ومع الممسكر فق اليلد ٠.‏ 


بالاضافة للشيخ بطرس هناك كثيدرون » 
وهذاا ما الفسر بامد المتحديد هدف هذا ١‏ وكسوم 
على المتجار ؛ هذا الهيف هو : تصفية 
جميع المنافسين مما يسمح لاشخاص قلائل أن 
مهيمنواا على عموم الصناعة والمتجحارة فسسي 
البلد . 


الملشيخ بطرس يجد سهولة في تهجمه على 
بعض الرأسماميين المستاثرين في القطساع 
التجاري » بينما هو يحتكر انتاج سلمسة 
ضرورية أولية أي السكر ولكي يحققالمستوى 
الأعلى في الارباح فهو لا يتورع عن استغلال 
المستهلكين ومزارعي الشمندر المسكري وعمال 
مصنعه » وبالنتيجة فهو صاحب الموقف الاكثر 


منطقية )) بصفته محتكرا ومستقلا رأسماليا. ' 
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عشرة اشهر مضت على 

العهد « الفرنجي » » فلي 

محاولته الجاهدة تكبييف 

الوسائل التي لا يستطيع حكم 

في لبفان ممارسة سلطته فعليا 

دون اخضاعها وقسرها على 

تلبية حاجاته بصورة كافية 
ومستمرة ٠‏ 

كن نجاح المعهد المذي قام على أكتساف 


ااقطاع سياسي شره ومتعطس طفانم الحكم» 
في اقصاء شهابية تعيشى طور الاحتضار »> 


لم يكن يعادله سوى عجزه التفاقم عن 


توفير المشروط البديلة التي تؤمن لله استقرار 
المحكم . فالاكثرية المبرخانية المظرفية 2) مسا 
لبثت أن تمزقت اتسلاء في صراعها الضاري على 
اأسلاب السلطة »© والاداارة ما لبثت أن برهنت 
عن صلابة نسبية وتشبع يقلصان امكانية 
تلبيتها نحاجات الحكم المجديد المباشرة والملحة» 
وامكان استخدامها بحرية نسبية كمصعور 
لمترتيب التحالفات السياسية والتوازنسات 
الجديدة »2 أما الديشش الذي نالمه قسيط كبير 
مما نال الشهابية فلا يمكن لملمهد الجديد 
بالطبع » أن يلجا اليه كوسيلة سياسية 
تفي بقسطها في تأمين المتماسك المفقود . 


الانتخابات محور الصراعات الراهنة 


اذا كانت هذه الاوضاع » بجزء منها على 
الاقل » ارث السنوات الماضية » مان 
الانتخابات القادمة التي يقف الممهد على 
ااعقابها » هي ولا نك المفرصة الي ينتظرها 
بنفاذ صبر للعمل على تحقيق ما تاكدت 
استحالة تحقيقه قي ظل الشروط السياسيسة 
المتي ولمدت أثر معركة رئاسة الجمهورية . 
ليس صدفة لذلك أن تسكل هذه الانتخابسات 
محورا لصراعات الكتل السياسية ومغتاها 
يفسر تسقتى الموااقف والمشاريع والجادرات 
التي يزخر بها سرك السياسة اللبنانبة منذ 


2: 


٠ اتسهر‎ 


استمرار الحكومسة 


بعد انتخابات المشوف »2 تزايدت وطاة 
المهجوم المكتائبي ‏ الشمعوني على الحكومة 
االسلامية » وبدا أن المحليفين » الملذين هدد 
انتصارهما في المتن ركائز التوازن الطائفي ‏ 
السياسي الذي يستند اليه حكم رئيس 
المجمهورية © قد انتقلا عمليا الى موقلع 
المعادين لاستمرار الحكومة . لكن كيف يمكن 
اسقاط حكومة يضمنها رئيس المجمهورية 
ويغطيها شخصيا دون أن يعني ذلك مواجهة 
مباشرة مع رأس المسلطة المسياسية على 
أبوااب انتخابات نيابية » وف وضمع لم يقسم 
فيه بعد توزيع المغانم التي تشكل في أيدي 
الاقطاع المسياسي سلاحا حاسها في تقرير 
مصير معركته ومعركة خضومه ؟ رغم صرير 
الاسنان لم يكن أمام الحليفين لذلك غير تابيد 
استمرار الحكومة مع اظهار هذا التابيد على 


أنه هو »2 لا ارادة رئيس المجمهورية ») 
الضامن الوحيد لاستمرارها ( جلسة الثقة 
ا المهزيلة » ) ,. 


لماذا يتمسك رئيس الجمهورية ويحهمي 
بسلطته الحكومة السلامية و « شبابها » ؟ 
لان استمرار هذه الحكومة هو وسيلة فمالة 
ف يده من أجل ضبط زمام الممركة المسياسية 
المقبيلة واالتحكم في مجراالها . وهو امتياز 
لا توفره على الاطلاق الحكومة البرمانية المتي 
ما آنفك زعماء الكتل يلحون في تشكيلها ٠‏ وفىي 
اعهدة هذه المحكومة أكثر من وسيلة للتأثئير 
والحسم في هذا المجال . فهناك اللمتشكيلات 
خاتم « سليمان » ووسيلته المتي لا تقهر مسي 
ااستحضار الاتباع واخضاع التمردين »© 
ثم هناك المساريع المختلفة وملابينها المتني 
تنتظر » وأخيرا لا آخرا هناك فرصة الاشراف 


الممكنة على الانتخابات نفسها ( والتشكيلات 


مقدمة لا بد منها هنا أيضا ) , 


المتحالفات الحديدة 


ا 2 

تلك هي الاعتبار بات التي دخفصت برئيس 
التجمهورية لتغطية » حكومة سلام وتاييدها 
المعلني في أحد جلسات مجلس الوزراء 
الاخيرة » وهمي دفعت بالكتائب والاحرار لان 
يسارعواا باعداد تخالفاتهم الانتخابية وان 
يحثوا الخطى باتجاه 'اعداء الامس : المنهيج 
وربما ... « بقايا الاجهزة » نفسها . هكذا 
وبعد أيام من زيارة اركان المهد للبطريرك 
الماروني» كانت قوافل المطرابلسيين «تزحف» 
المى بيت كاظم المخليل © ليقف فيها شمعصون 
خطيبا » وللبيعلن « تنازله عن دمه ») لطراابلس. 
طرابلس « عاصمة اللشسمال » التي لا يعادل 
حب شمعون لها غير عواطف رئيس المجمهورية. 

والنهجيون أين فحولهم ؟ 

انهم يطالبون كرامي على وجه السرعة 
يبعث الجبهة الديمقراطية البرلمانية » 
لمكن كرامي .. غير متحمس للهذه 'البادرة . 


« حرية الانتخاب )) 


مع قيام الهلف الثنائي 6 نقل الاحرار 
والكنائب معرتتهم ألى صعيد آخر » هو صعيد 
حكومة الانتخابات . اذا كان المتسليم باستمرار 
اللحكومة الحالية مبرر في ضوء الحاجهمسة 


لاقرار المشاريع وانجاز التشكيلات » كما 


يتردد في أوساطها »2 فان من غير المبرر أن 


قبقى هذه الحكومة حتى الانتخابات النيابية 


فتؤمن هي نفسها الاشرراف عليها . فالكتائب 
والاحرار اذ يدركون معنى هذه الصيفة »© 
يشيرون بوضوح المى أن المطلوب انع المتدخل 
وتأمين الحرية الانتخابية هو حكومة 
من |المرشحين تدخل فيها جميع المكتل الاساسية 
يصورة متساوية . لكن أوساط المهمد لا 
تابث أن ترد على هذاا المطلب يما يؤكد نينه 
االحقيقية » ( فليسسى بامكان أحد أن يطالبهم 
باتخاذ موقف من نوع الحكومة التي ستتولى 
الأشراف على الانتخابات » لكن بامكان المجميع 
أن يطالدوهم باجراء انتخابات حرة ») ( النهار 
؟كصسلاة ) , 


هذا المتاكيد ما لمبث أن تحول الى كلام لا 
تعوزه المصراحة : « فالمقربون من المقصر » 
( كما تشير المنهار في عدد 4 ) يعتقدون 
أن من المحتمل «( استمرار المحكومة الحالية 
للاشراف على الانتخابات »2 فهي توفق بين 
مختلف المشروط . لآن الوزراء الذي 
سيترشحون يؤمنون المصفة المسياسية »© 
والذين لا يترشحون يؤمنون الصفة المحيادية». 


وسائل الضبط المعاجزة 


بذلك لا يبقى على كتل الاقطاع السياسي 
ألا أن تتهافت » وتتدااقع » سمعيا وراو تفع 


« بالتشسكيلات ») » وان تترااكض تلاحق هذه 
الخدمة أو تلك قبل حلول الاحجل المضروب . 
المستحيل حتى الان اصدار المتشكيلات الموعودة ١‏ 


التي تنتقل من تاجيل المى تاجيل . 


لكن في طريق التشكيلات 2 لا يقف فقط 
تزاحم أقطاب الاقطاع المسياسي على المناصب 
الاساسية فحسب » بل يدخل عامل يتملسق 
يوضع الادارة ذااتها » تضخيمها ونوع التنظيم 
الذي تخضع له . هذا الجانب كان المجواب 
عليه مناورة رخيصة وان كانت تامل لنفسها 2 
جعض الفعالية وهي : مشروع من اين للك 
هذا ؟ 


فالتلويح بالمشروع المذكور » والمتاكيد على 
جدية تنفيذه » ( أي على كونه لمفير الاستهلاك 
كما عودت الحكومة الناس .. ) يسلط فوق 
الاداارة كما ببدو تهديدا يزيد من تبميتهما 
السياسية للتحالف الحاكم ويضطرها لخدمة 
حاجاته. بلا ابطاء . كما يخدم في نفس الوقت 
كوسيلة لارهاب بقايا المشهابيين ويضطرهصم 
للاسراع في اعلان ولائهم » خاصة وان القانون 
يؤخر التشكيلات الادارد بة » لان التنفيذ 
قد يؤدي الى استبعاد بعض المرشحيين » 
( النهار ,ولا ) . 


تلك هي ذن أهم وسائل الضيط التي يحاول 
بها العهد المحالي خلق قاعدته السياسية 
للسنواات الاربع القادمة »ء وسمائل ضبط لا 
تخرج عن مفاهيم الاقطاع 'السياسي وترائه 
السحيق ,. 

التنفيع وشراء الازلام » بينما يبقى 
شرط التوحيد الفعلي » أي الرؤية 
السياسية التي تلخص ‏ مصالح عامة 
وشاملة تتخطى اهتمامات' الدائرة 
على تحالف الطبقات المستفلة 
وميراثها اللعفن ٠‏ 


كرأس : لي الذكر الثالثة 


لانتفاضة الاهوار حزيران 1938 


صدر كراس عن القيادة المركزية للحزب الشيوعي العراقي فيالذكرى 
الثالثة لانتفاضة الاهموار حزيئران11158 بقيادة الشهيد <الد احمد زكي 
( ظافر ) عضو القيادة المركزية .ويحتوي الكراس على رسمالةالقيادة 
المركزية الموجهة الى التجمع الثوريالعراقي في اورودا بمناسبة الذكرى 
الثانية للانتفاضة في 1917٠‏ وعلىمجموعة مقالات كتبها الشهيد 


وكلمات تأبينية القيت في حقه . 


تبعد دير كيفا ؟؟ كلم عن 

3 صور شسرقا علىالطريق الفرعي 
المؤدي من الشهابية الى 
الفندورية ٠.‏ وهناك طرهيمبق 
تصل دير كيفا بقرية قلأويمة 
نسرقا ٠.‏ وكلا الطريقين شبيه 
معبدتين نظرا لنوعية التعبيد 
ولمرور الزمن ولعدم. صيانتهما 
منقبلوزارة الاشغال واهمالها 


7 ا 


٠‏ الارض مركها المطرانية والرولة مزع النادي ولابيي 


انتخابية . فقد المتزم ال حماده بسياسبة كاظم ٠‏ 


المخليل وال المحاج سياسة صفي الدين وبدا 
التخريب المائئي يلعب دوره . وكانت!نتخابات 
المجلس الاختياري الاخير فرشح كل مسن 
الطرفين مرشحا وبذا المجو .بالتوقر والمتحديات 
الى أن حدث صدام دموي بعد اعلان نجاح 
مرضح آل حمادة المدعو محمد الدغلي »المختار 
الحالي » فكان أن نكبد كلا المفريقين عبدة 
حرحى ادخلوا المستشفيات »2 والمبعض أدخل 
السجن . وبداً دور رجال المسياسةالتقليدية 
اللخليل وصفي المدين ليساند كل وااحد فريقفه 
وبقيت الحالمة متوترة المى أن. تمكن بعض 
الشباب من كلا العائلتين اجراء صلح بينهما ‏ 


في خدمة المطران والمحافظة على أرضه 
وأملاكه . مثل على ذلك : هناك أرملة فقيرة » 
هي أرملة المرحوم يوسف علي » تملك بيقسا 
بجوار « حاكورة » تابعة للمطرانية . فقد قامت 
ببناء تصوينة لداارها وبعد أن اتمت البناء ذهب 
الموكيل عقيل المى صور واخير المطران بأن 
هذه الارملة قد تعدت على أملاك اللمكنفيسة 
فأوفده دصحبة مأمور المساحة واحرى المكشف 
توجد بأن المتمدي لا يتجاوز بضع سنتيمترات . 
ومع هذا فقد أنذرها بهدم تصوينة المداار أو دفع 
العطل واللضرر . وهكذا بدأت المساومة من 
قبل عقيل محمود وتم دفع مبلغ ثلاثماية آيرة 
من قبل الارملة المذكورة ثمن هذه السنتيمترات 


الدرسه 


استغلال شركة المريجي » وارتفاع ضمان 
المرخصة والارض » وهم الان بصدد تحرك 
خواجهة هذا الموضع المفريب الشاذ » الذي 
يجب أن ينتهي بتوزيع: رخصة المدخان مسع 
أرضها على الفلاحين كل حسب مقدرته العملية 
لقاء دفع ضمان المرخصة على حسب السعر 
المنعارف عليه للمطرانية » وهذا مطلب اولي, 


المنشاطات الاجتماعية والثقافية 


في القرية مدرسة ابتدائية رسمية منذ اكثر 
من خ مسة عشر سنة وبقيت على معلم واحصد 
لغاية سنة ؟97١‏ »© عندما عيبن فيها احد ابناء 


ناشطين.و1-!. 200 1 ع 0 0 0 رن “لاني 


اتبوتا لاطي درقة /د ناد تلم فلسطين : 6. 1 : 
جا اعت العر ا ب أفرة اط1ت» ضارا لاطلاق سراح اح كلد حزننا الرفيق «نهد» وَحَميم 


0 السجناء والموقزذ فعن السياشيين 3 

العمل لا نقاذها من الاستماز والصَهيو 
: 7 ا أضلواني سبل الدطع عن ارات العتراطية : وق 

النضال شد الاشتهار في بلادنا هو في الحقبة ت فأعاين في نضاله من أجل الاستقلال والخريه 37 02 


جاه ير .سنا من اعل :إعلاء الميؤش الاجنية من ا 
ى يدوا لمارا 00 


من م ف . 


ا كسباسة الحكومة الخارجية كك 


أغراض الإدك __ تيار : البررطاني 


ن تنشمر « الحرية ) فيما يليوثيقة تاريخية على شدي السسيين 
الاهمية تعدر عن معارضةه اآدافة الحد مرا ابا 


أميركي في البلاد المعربية بتنفيذ مشاريعمه الاستممارية وبجمل خيرات بلادنا نه بالشركات 
الاحتكارية وبتقوية مراكزه المعسكرية . كماانها اخذت على عاتقها وبناء على مقررات 
مؤتمراتها مكافحة المحركات الوطنية المعادية للاستعمار والمصهيونية وضرب عناصرهما 
المواعية والتضبيق على نشاطها . ولا قتزاال الحكومة المراقية والحكومات العربية الاخرى 
تعمل على دعم مركز الاستعمار البريطاني في فلسطيزيتبرير موقفه واخفائها سياستهافعدائية 


ْ 3 يكن مكذا هيات السياسة المحلية المناخ اللا وضعت في خزنة المطرانية التى تحوى اللابين. 
و ِ 8 ي 


٠‏ نوأب لمحو 
من قبل نواب منطقة ر لاقتسام الاصوات سبه مناصفة في الانتخابات 


ْ ومجلس الجنوب ٠‏ الابيد . 


المقرية مدرسا ومسؤولا . وبدا المنشاط وبفل “00000 
الجهد » بمساعدة بعض الشباب المواعين من 3 0 
المجيل الحجديد » فلم بمض سوى بضع سنواات 
حتى نمت المدرسة وازدهرت ووراصبحت تضم 
سبعة مدرسين وأكثر من 1١6.‏ تلميذا .,وكانت 


لبان حلل الدرت ١‏ القاعدة)_ الميد؟ - السئة اللانييت 
كانون الاول 0 اي ان” 0 0 8 النجال من 


وهذه حادثة ماضية كان لها الاثر البالغ في 
اخضاع المزارعين وجعلهم يقلعون عن اللمطالمبة 


تبلغ مساحة قرية دير كيفا حوالي أربعة 
االاف دونهم مذها ...هدونم تستثمر زراعيا' في 
الموسم ( دخان ذره ) وحوائي ..7 دوئم 
تستثمر في الموسم الشتوي ( حبوب مختلفة ) 
وما تبقى من الارض فهي بور غير مستثمسر 
نظرا للاقطاع اللذي يملك حوالي 48١‏ بالمئة من 
الاراضي المصالحة ولاستعمال الوسائلالبدائية 
الموجودة بين يدي المفلاح الذي لم يلق تشجيعا 
من قبل أي جهة معينة . فهجر قسم كبير مسن 
المفلاحين الارض وذهبوا المى المعاصمة ليصبحو!ا 
عمالا في المرفا او في البلدية وسناتي على 
هذاا فيما بعد ... 


واعدد سكان المقرية ١6.٠.‏ نسمة وقد كانت 
دير كيفا منذ القدم عبارة .عن دير للرهان 
المواارنة ولم تزل بعض الآاثار من مدافسن 
وجدران تدل على صحة ذلك ٠‏ 


لمحة عن تاريخ الاقطاع 


وقد انتقلت ملكية دير كيفا واراضيها سنة 
5 لاحد موظفي وزارة المالية في المهسسد 


الانتاج الزراعي 


ينحصر الانتاج المزراعي ف المقرية بزراعة 
المدخان بسكل رئيسي ٠»‏ تبلغ مساكة الاراضي 
المزروعة منه بحوالي .15 دونما تملك منهسا 
مطرانية صور الارونية ٠‏ دونم ( التسبي 
استولت على أملاك فؤااد عازر بسبب موته 
دون وريث ) واأل سبالم ١١‏ دونها ومزارعان 
"٠‏ دونما هما محمد تثسقير وخليل محمود ويملك 
5 دونما حوالمي .؟ مزارعا واغلبهم يضمن 
الارض لزرع المدنم الذي يملكه . هكذا نرى 
أن المزاارعين المفعليين لا يملكن رخصا نلدخان 
ان حجة شركة الريجي وتذرعها كلما طالب 
المزارعون بزيادة المساحات » بان في القريسة 
رخصا تكفي مع أنها محصورة بمطرانية صور 
ومزاراعين آثنين فقط . لهذا فض ل,كثرالمزارعين 
ترك القرية والمتوجه المى بيروت للعمل فيها . 
أما المنوع الثاني من الانتاج فثانوي جدا 
يقتصر على زراعة القمح والشعير في اراضي 
المطران وذلك ليتقاسم الانتاج صاجب الارض 
شبه .مناصفة بينه وبين المزارع . 


بتوزيع رخصة المطرانية على الذين يملكون 
اليد العاملة » مع حفظ حق المطرانية في دفع 
ما يترتب عليهم من اجرة ضمان المرخصسة 
والارض »© وعلى حسب التسعيرة المتمارف 
عليها , وتتلخص الحادثة : بان قام بعض 
الشباب المواعي بتحريض ابائهم على منع 
بناتهم من متابعة المعمل في رخصة الدخان التي 
كانت للاقطاعي فؤاد عازر قبل أن يتوفى بدون 
وريث ويتسنى للمطرانية أن ترثه . واستجاب 
الاباء وتوقفت المعاملات عن العمل وبقهيت 
المقاطمة حوالي يومين اثناء المقطاف ©» اتلف 
التوقف في هذه الاثناء قسما كبيرا من الانتساج 
فارسل الاقطاعي منذرا » مهددا . عندها قام 
وفد من المزارعينوذهب لقابلنه في بيته في صور 
وعرض مطالب الاهائي واخذ وعداا منه سان 
يوزع رخصة الدخان على المزارعين في الممام 
'المقبل لقاء أجرة عن ضمان المدونم الوااهد مع 
ارضه .." ليرة كما هو السعر المتمارف . 
وما كان منه الا ان هاج وماج وطردهم مسن 
بيته فعادوا المى المقرية «صممين على موقفهم 
الذي أتخذوه وزادهم اصرارا بسبب ما 
لاقوه من العافة. » وما سسمعوه مسن تهديد 


هناك مشسكلة البناء الذي كان يعاني منسسسه 
المسؤول . فكان يضطر اأمى استئجار غرف 
متغرقة وغبير صحية » المى أن بداات عنده فكرة 
ايجاد ناد اجتماعي يجمع شباب اللمقربة الذين 
كان اغلبهمطلابا في المرحلةالمتكميلية في المدارس 
المجاورة . وكان المهدف الاول تسجيع الملم 
والنهوض بمدرسة القريةوايجاد بناء للمدرسةء» 
بعد التاكد من أن المدولة غير مستعدة لبناه 
مدرسة ف القرى الجنوبية ولا جدوى مسن 
الانتظار . فصمم الشباب على انشاء النادي 
وتقدمواا بطلب رخصة من وزارة المداخلية وبعد 
مدة أسبوعين حضر رجال الدرك » ويلفوا 
اعضاء المنادي ان وزارة المااخلية لا تسىيح 
باعطاء رخصة للنادي » لان اكثرية الاعضساء 
ينتمون المى تنظيم حزبي معين © وذلك بموجب 
« اخبارية » من احد ابناء المقرية المستزيمين 
لجهاز قمع معروف . فهو تقدم بهذه المشكوى 
يتهم بها أعضاء النادي بأنهم ينتمون الىمحزب 
ممنوع . ولكن لم تهن عزيمة الشسباب فتابعوا 
النضال لايجاد بناء مدرسة مهما كلفهم الامر. 
واثبرى احدهم وتبرع بقطعة أرض صالحة 
ومناسبة لبناء المدرسة , والفت لجنة مسن 


© ( نص مقال «( القاعدة )) سب الثاني السنة السادسة ‏ كانون 
أول 1951 ) واجب تسشعيبنا فى النضال من أجل فلسطين 

ان مشروع تقسدم فلسطين اعتداء على الشعب المفلسطيني » وحرمانه من حق تقرير 
مصبره بنفسه » ذلك الحق المذي ضمنه ميثاقهيئة الامم المتحدة والمواثيق الدولية الاخرى » 
ووسيلة لتعكير صفو الامن والسلام فيفلسطين والشرقالادنى باثارة المنازعاتالطائفية 
أغرض تبرير التدخل الاستعماري في شسؤوننلك المذول وتغريق صفوف الحركة الموطنية 
فيها » ومحاولة لالهاء الشعوب المعربية عننضالها من (اجل حريتها واستقلائها . 

ولم يكن تقسيم فلسطين الا ثموة المجوود الادستعماري البريطاني لدة ثلانين سنة باعطاء 
االصهادنة وعد بلفور المشؤوم وتسهيل الهوجحرةلخدمة اغراضه الدنيئة وتقوية المضهيونية 
وتسليحها وجعلها ذات كيان دولي وضرب الحركة الموطنية فى طن وحرمان شعبها 
من حقوقه المدنية . 

فلقد عملت اكسياسة الاستعمارية البريطانية على دفع ربيبتها المصهيونية للوقوف تجاه 
الجماهدر العربية الناضلة كخصم يحاربها فيعقر دارها لاغتصاب حقوقها وللابقاء على 
المصائح المبريطانية وتثبيتها في فلسطين والبلاد العربية الاخرى ومتحويل غضب الجماهير 
الشعبية عن الاستعمار . كل ذلك سه [لللاستعمار 'البريطاني عرض قضية فلسطين على 
هيئد 'الامم التحدة باعجبارها قضبة نزاع بيسنألعرب والميهود ووقوفه ( كحكم محايد » كما 
عمل من الناحية الاخرى وبالتآمر مع الاستعمار الامبركي على دفع هيئة الامم المتحدة لاقرار 
مشروع التقسيم . 

وقد ساهمت الحكومات المعربية وف مقدمتها الحكومة العراقية على تسهيل مهمة الاستعمار 


ومسؤوليته في سلب شعب فلسطين حق تقرير مصيره . 


ولا غرو أن يبرر الاستعمار المدريطاني 


فيالوقت الحاضر وكأنه لم يقترف جرما تحساه 


نسعب فلسطين فتباكى على تقسيم فلسطين بدموع التماسيح ويعرض ١‏ خدماته انصرتها » 
وهو يهدف من وراء سياسته الحديدة هذه ا لاستورار ف المقاء ق فلسطين وتقوية نفوذه 


في الرلاد العربية . 


أن حزينا الشيوعي يدعو تسعبنا المجاهد( عربا واكرادا ) والشعوب العربية الشقيقة 
أن تناضل ضد تقسيم غلسطين وتحبطه فتتيحلشعب فلسطين امكانية تقرير مصيره بنفسه 
باجلاء المصيوش البريطانية وتصفية تشكيلات الانتداب وتأليف حكومة ديمقراطية مستقلة 
تضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين دون تفريق . 

اننا ندعو للنضال المتواصل في سبيل احباطالناورات والمشاريع الاستغمارية انتي يراد 
تنفيذها الان تحت ستار « اللدفاع عسنناسطين » بأن تناضل المشعوب المعربية كافة 
ضد المتدخل الاجنبي في بلادنا وفياجلاء المقوات الاجنبية عن اراضيها وف سبيل حكومات 
ديمقراطية تقف الى جانب شعوبها في النضال من اجل حريتها واستقلالها من اجل تحرير 


فلسطين ونصرة شعيها . 


أن حكومات وجعية موالية ملاسته.اركحكومة صالح جبر لا يمكنها وليس في هدفها 
تحرير فلسطين من الاستعمار والمصهيونية مادامت تحرم شعبئا من المساهمة في اسداء 
المساعدة لاشقائنا في غلسطين وبممالاتهاللاستعمار وبحرماننا من حرياتنا الديمقراطية 
وبافقار شعبنا وتجويعه وحرمانه من ابسطضرورات المعيضة . 

اننا ندعوكم للنضال في سبي [اسقاط وزارة صالح جدر وفي سبيل 
مجيء حكومة ديمقراطية تقف تقف الىجانب تسعبنا ف النضال ض د 


تقسديم فلسطين ولمساعدة الشسعب11: 


في اقامة حكومته 


الديمةراطية المستقلة وفي استتبابالامن والسلام في ربوع القلرق 


العثماني المدعو بشارة فرعون اذ استطاع أن أما رخصة الدخان المتابعة للمطرانية » فسلا ووعيد . ! : 1ش البريطاني لتنفيذ سياسته العدائية في فلسطينباتباعها سياسة المهادنة وحسن الظزبامستعمر 
يستولي على بقية الاراضي التي كان يملكهسا يستفيد منها اي مزارع من الاهالي لان وكيل لنياف وبناو؟ بجمع التبرعات من اهالبي واللسير في ركابه والوقوفضد الشعوب العربيةفي نضالها من :اجل حرية واستقلال فلسطين بل الاوسط ٠‏ 
مزارهو النادة من ال نور الدين واوا رن المطران المدعو ذيب وطفا » مخقتار قرية وفي مساء نفس اللميوم حفر الاقطاع سي المقرية وظهرت بعض المعقبات تمنرض طريقهم , اكتفت تلك الحكومات باصدار الببانات ورفعالاحتجاجات اللمتضليفية وتعاونت مع لحان لتحيا فلسطين دوقة ديمقراطيمة مستقلة ٠‏ 


وال حماده وهم من سيكان المقريدة الاصليين 5 
ونم ذلك بمساعدة احد وجهاء صور التنفذين 
المدعو يبوسف اغا الميلوك بوااسطة الخديصسة 
والتهديد وااستغلال سذاجمة القروي سن 
المستضعفين في ذلك المحين . وبذلك اصبحت 
جميع الاراضي تقربيا ملكا لفراعون هذا . 
وفي أوائل المعهد الفرنسي المغاسم 

ملكية اراضي دير كيفا. الى وكيل فرعونا دعو 
سليمان عازر وونده فؤاد عازر والمى ابراهيم 
سالم وولديه يوسف سالم ونقولا سالم. وتجدد 
الظلم والاتطهاد والتحكم برقاب الفلاكعيهين 


. واستعمال شتى الأساليب من تفرقتعائلية » 


وتحريض تريق على. فريق آخر من الفلاحين » 
وذلك من قبل ( الافندية ) ال عازر وسالم . 
فعاثوا في اللمقرية خسادا وبذرو! الساحنسات 
المائلية بين ال حماده واال الحاج محمود وهما 
اكبر عائلتين في القرية ولم تزل تعاني هاتيسن 


220١ |‏ العائلتين شتى المفلافات الحادة في كل مناسيه 


المنفاخيه المجاورة 2 قد احتكر زراعة كامسل 
الرخصة بمساعدة شخص من أهائي .دير كيفا 
بدعى مصطفى حمادة »2 ليؤمن له البد المعاملة 
نظرا لكونه من اكبر عائلة في القرية عسندا 
فيستغل لمقاء اجر زهيد » وليذهب ريع الرخصة 
المى المطرنان » والمى وكيله المذكور . فالعاملات 
بعملن طوال ١5‏ ساعة في زراعسسة 
وتوضيب الانتاج لقاه اجرة زهيدة » حوائسي 
؟ ليرات عن اليوم الوااهد . 


ببقى الاراضي الماساسعة التي تبلغ اكثر من 


الفي دونم واالتي تملكها مطرائية ‏ ص سور 


المارونية والتي يزرع منها حوالمي ثلث مساحتها 
فقط . فقد وى الخمطران شخصا من اهالسي 
القرية » من عائلة اللحاج محمود » وهو عقيل 


محمود »© نظرا لتزلله للمطران ولانه منالعائلة " 
الثانية عدذا » في المقرية » ولاخلاصه وتفاذيه 


وبصحبته ضابط الدرك في صور أنذااك » المدعو 


عاطف كلنك على راس قوة من رجاله » ونزلوا 
في بيت المختار » وكان يدعى معروف تشسمر » 
وجيه ببءدض رجال القرية وبدا الضابط يهدد 
ويتوعد واجبرهم على حل الاضراب واستئناف 
العمل دون تحقيق اي مطلب للمزارعين . ولم 
يزل الموضع كما كان سابقا من استف لال 
واحتكار لهذه المرخصة التي يذهب كاءل ريعها 
الى صندوق المطراانية » ويحرممنها ابناء المقرية 
الفقراء الكادحين المذين لا يملكون سوى قوة 
سوا عدهم وعرق حبينهم . 


مطالب المزارعين الملحة 


في هذه المفترة ديدي المفلاحون تماملا ملحوظا 
امام احتكار المطران لهذه الرخصة التي لو 
وزعت عليهم لحسنت اوضاعهم المعيشبة» رغم 


ونم بناء المدرسة المؤلف من كميسة غرف على 
الطراز الحديث وبدا المتدريس في البنسساء 
اللمجديد منذ سنتين .وبذلك وجد اانبت الصالمح 
لجيل سينفض عن كاهله رواسب العائليسة 
والحزبية الضيقة والحزازات المحلية المني 
أورثها للقرية رجال الاقطاع والاستعمارين 
التركي والفرن 


وفي القرية الان مجموعة من 
الشباب التقدميين يعملون علىأصلاح 
قريتهم »: ويواكبون الحرك سات 
التحررية » ويساندون العم لالفداني» 
ويناضلون فى جمع صنفوف الفلاحين 
والعمال » لرفع الحيف اللاحق 
بمصالحهم » والمساهمة ف المعركة 
الواسعة التي تخوضها الجماه عر 
ضد التخاة . 1 


الاستعمار واشتركت في مؤتمراته . انها عملتعلى تثبيت وتقوية نفوذ الاستعمار الانكلو ‏ 


0 كان الحزب الشيوعي 
العراقي ( القيادة المركزية ) قد 
اصدر بيانا يتبرا فيه من كراس 
0 ف 0 بسعنوان «خول 1 
له ف الغرداق ا له 


الفلسطينية 0 


فيما يلي ننشر ملاحظات نقدية 


للعناذة ‏ المزكرلية: خول رياره نيم : 
شس.د. للعراق صدرت مؤخرا 
في كراس بعنوان « الحزب 
الشيوعي العراقي والمسالة 


أن نقدنا لواقف الجبهةالشعبية الديمقراطية 
ينطئق من حقيقة أساسية لا بد من المتاكيد 
منتحلا » لا يمثل وجهة نظره. . 3 عليها مقدما . ذلك أن الحزب المشيوعيالعراقي 
( القيادة المركزية ) قد قيم المجبهة الشعبية 


ليسقط تقسيم فلسطين . 


الديمقراطية كفصيلة متقدمة من فصائل المقاومة 
المفلسطينية وأعلن هذا التقييم الايجابي منذ 
'اذبثاق الجبهة في شباط 1939 . ان المحزب 
كان ينزف من جراحه المبليفة اثر اللمهجوم 
الدعثي الفائسي على كوادر المحزب القيادية 
ونتيجة المذابحالتي تعرض الميها اعضاء وكوادر 
المحزب قي شسباط 19351 . فقد كان الشيوعيون 
العراقيون ينظرون بأقصىتقدير للمكانة الخاصة 
المتي تحتلها الحركة الوطنية المتحرربمسة 


الفلسطينية في مجمل حركة المتحرر الوطني 
المعربي . 

وقد ظل حزبنا ينظر الى المجبهة اللمشعبية 
الديمقراطية بهذه النظرة الايجابية يصع دوه 
الامل أن تتقدم هذه الفصيلة الوطنية المتقدمية * 
على الطريق المثوري وان تطور عملها الوطني 
وان تلتصق بالجماهير الفلسطينية وتقوي من 
روابطها الكفاحية بالفصائل الثوربة على 


امتداد المنطقة المعربية ولتتكون من خلال هذه 


١ 1 : . 7‏ الحردة ا فبحة 3 


3 5 


الروابط نواة تحالف ثوري وطني عربي وااسع. 
فأعلن حزيبنا فى عدد من المناسبات تقديره 
المتميز للجبهة المشعبية الديمقراطية ووجه 
'أعضاءه للانخراط في صفوفها للتنضال ضند 
ألعنو السترك الامبريّالية . واالصهيونية 
بالرحطية الصيلة :- :2 
ومن هذا المنطلق يرى المحزب المشيوعي 
المعراقي من واحبه ابداء الرأي في بعضمواقف 
المجبهة الشعبية الديمةراطية التي لا تمس صميم 
الوضع في المعراق فحسب بل وتلقي الفشضل 
أيضنا على الدررات الاسياسية التي قامت من 
احلها المجبهة . و عن اق اورقا ررد 
المساهمة في الحملات المشبوهة الظالمة ضد 
المعمل. الفدائي وخاصة تلك المفصائل منه المتي 
ااعلنت تبنيها لبرامج وطنية جذرية وانما يطمح 
المى المساهمة المرفاقية في معالجة المواقف 
الخاطئة التي أنزلمقت الميها المجبهة الشعبية 
المديمقراطية خاصة في الموقف من الحكم اللمبعثي 
ادي المعميل المقائم في العرراق . 
فمن المعلوم أن وفدا رسميا يمثل الجبوسة 
الشعرية الديمقراطية برئاسة الامين المام 
للكتبها المسياسي قد زار العراق بدعوة من 
المقيادة القومية لمحزب البعث الفائسيالمعميل. 
وقد أجرى الموفد مباحثات رسمية مع أركان 
حزب البعث الضالعين في الخيانة والاجرام 
وصفها البيان المشترك فيما بعد بأنها جرت في 
« جو من المصراحة والموضوعية والوضوح ». 
ثم ضمن البيان المشسترك المذكور اتفاساق 
المطرفين ( على متابعة المنضال من اجسسل 
ترجمة هذه المضواعات المى قضايا عملية وعلى 
تهيئة الظروف لبناء المجبهة الصدامية المطلوبة 
لدحر الامبريالمية ووالصهيونية والمرجعية على 
امتداد الارض العربية » :. 
وقد تلى هذا البيان المشترك متاجرة « احمد 
حسن البكر » رئيس جلادي المبعث بأن حزبه 
« االثوري ! قد التقى بالجيبمة المشعبية 
االديمقراطية واتفقا على العمل من اجل توحيد 
القوى « الموطنية » في المساحة المعربية . كما 
قامت أجهزة البعث المدعائية بتوزيع البيان 
.المشترك على أوسع نطاق محاولة الاستفادة 
المى أقصى الحدود من ١‏ صك المغفران » الذي 
حصلت عليه حكومة البعث المفارقة في اللمدماء 
من فصيلة من فصائل المقاومة الفلسطينية 
كانت قبل أيام قد اعلنت عن ( انكشاف موقف 
العراق المرسمي بعدامحملة الديماغوجيةالقومية 
والمثورية المفظية )(1) . 
لقد اقترفت الجبهة الشعبية المديمقراطيسة 
بهذا العمل خطأ كبيرا » نامل صادقين أن 
تتداركه قبل 'ان تنخرط في مزاكق المعلاقات 
بالانظمة المشبوهة والمعمياة للاستمار 
االجديد . 
ولقد كانت المجبهة دائما تؤكد على عجز 
البرجوازية الصغيرة عن ١‏ نسف كافة الجسور 
مع الاستعمار المجديد 0(؟) . انخطوتها الاخيرة 
بالمدغوة الى المدخول في « جبهة صدامية » 
مع المبعث المحاكم في العراق المذي ضلع في 
عمالته للاستعماز الجديد . انما تأتي بتناقض 
صارخ مع دعواتها المسابقة وتلقي الشك 
المشروع بجدية تبني المجبهة للانجاهات التي ' 
تنادي بها , 
ولسنا هنا بصدد المبرهان على عمالئة 
البعث الخاكم في العراق لاحتكارات المنفط 
الاستعمارية. ذلك ان عمالمة المحكم المقائم قد 


سجلت بدماء الالوف من المضحايا التي ”7 


اغتالتها ,العصابة الحاكمة منذ صعودها الى 
المحكم « بالمقطار الامدركي » قي عام ١959‏ . 
ان سمجل اكزمرة المبعثية الحاكمة في المعراق 


00١ |‏ يتفي ليلطخ بالوحل كل من يحاول تبرئة 


» حملة أيلول والمقاومة الفلسطينية‎ «- ١ 
من منشسورات المكتب السياسي للجبهبة‎ 
0 الشعبية الديمقراطية - بص‎ 

5 - حول أزمة حركبة المقاومة الفلسطينية 
دص 5م . 


2 ١ 3 أي‎ 


الحربة صسفحة 6! 


صفحة هذا الحكم الدموي المضاائع في 

ومن هنا قلق جميع الشيوعيين المتقدميين 
المعراقيين أن لا تنجر “الجبهة الشعبيية 
المديمقرراطية ألى مواقف لا تقدر عواتيها 
المسياسية . 

وقد سدو أن زيارة وفد الجبهة الشعبية 
الديمقراطية حادثا منفردا شاذا لا ينسجم 
ومسيرة هذه المنظمة الموطنية وهذا ما نأمل 
مخلصين أن يكون . غير أن تبريرات الناطق 
بلسان الجبهة تلقي بعض الضوء على 
خطورة المنحدر المذي سمحت المجبهة لنفسها 
الوقوع فيه . فهو يقول في رده على تعليق 
مجلة « الحرية » على الزيارة : 

آن هذا كله لا يدفع الجبهة الديمقراطية 
الى الاخذ بموقف دوغمائي من الانظمة العربية 
المقي تعلن عن مواقف العداء من الامبريائية 
والصهيونية والمرجعية العربية » وبالتالي 
المنظرة المى هذه الانظمة بمنظار اسود وابيض 
فقط © فبين الابيض والاسود لمون رمادي على 
حد تعدير لبنين )) (؟) . 

وهنا المعنى واضح رغم الاشسارات المضمنية» 
فالمجبهة تطرح بأن النظام العراقي الذي 
زاره الموفد واعلن معه المبيان المشترك ليس 
بالأسود تماما بل هو رمادي اللون حسب 
تعبير لينين ؟ وهكذا نرى المجبهة تنجر الى 
موقف أسوأ من موقفها بقبول الزيارة 
أصلاً ., 


فهي في محاولاتها تبرير خطأها الاول تسقط 
في اخطاء أكبر من الاولى . فمحاولات تبييض 
صفحة الحكم المعراقي االمبعثي الغارق ف الاقام 
حنى آذنيه لتبرير عقد أتفاق بين هذا المحكم 
والجبهة » انما هو خطأ أكبر بكتير من مجرد 
القول أن المجبهة وجدت نفسها مضطرة للوقوع 
في المأزق . 

ثم أن حشر اسم لينين في كل هذه القضية 
ليس من شآنه أن يجلب الاحترام للماركسيسة 
الملينينية التي تننادي بها الجبهمة 
المشعبية الديمقراطية . فاللينينية للم تكن أبدا 
وسيلة لتبرير مواقف خاطئة . 

ثم يقول المرده : 

«( وفي العلاقة مع الانظمة العربية التنسي 
تعلنعن عدائها للامبريالية والصهيونيةوالرجعية 
العربية » عليئا أن نأخذ بقانون البحث عن 
نقاط الالمتقاء والتضامن معا حولها ,.. » 

والقضية هنا اذن محاولة تبرير نهج والمكلام 
عن قانون المحث عن ( نقاط الالمتقاء )مع 
الانظمة المتي تريد !اجبهة الالمتقاء معها ومن 
ضمنها الحكم العراقي العميل . 


وهذا القول ينفي قول الرد بأن المزيارة 
كانت حادثا عابرا . والمقول بوجود « قانون 
للبحث عن نقاط الالتقاء ») مع الانظيمة المرجعية 
تأخذ به المجبهة يناقض ما ذهب اميه الرد حيث 
جاء فيه 

« أن زيارة اي وفد يمثل احد فصائل 
المقاومة لاي قطر عربي .. لا يعني بالضرورة 
اانتقال هذا المفصيل او ذاك الى سياسسسة 
متعاكسة مع سياسته الاساسية » . 

وهكذا نرى أن الجبهة بخطاها في الملقاء مع 
حكم مشبوه معاد الشعب قد قد أوقعت نفسها في 
سلسلة من التناقضات مع مسيرتها السابقة » 
ومع الاهداف التي .اختطتها لنفسها . 

ولقد فات على الجبهة أنها بالاخذ « بقانون 
االبحث عن نقاط الالمتقاء » بالانظمة المشبوهة 
انما تناقض قانونا آخر كانت تدعو للاخذ به 
« قانون ‏ العلاقة المجدلية الميومية بين 
الاوضاع العربية والقضية المفلسطينية وعلسى 
حركة المقاومة الفلسطينية أن تحاكم الاوضاع 
البقية على الضفحة  ١‏ ل 


0ك 


؟ ل الحرية ب العدد 55م) 6411١‏ 9091| 


في الآول من تموز » قدم وفد الحكومة 
المثورية المؤقنة الى مفاوضات باريس » عددا 
من الاقتراحات المهامة التي لم تليث ان اثارت 
صدى عميقا في المولايات المنحدة الاميركية . مما 
فرض على المحكم الاميركي أن يتردد قبل 
اعلان رفضه ©» ووضعه في موقف حرج »2 زاد 
من احراجه نشر الموثائق عن الحرب الاميركية 
الفيتنام , 
ماذا تنضمن الاقتراحات الفيتنامية ٠‏ 

1 عارجم االلحكومة الاميركية :ان تضسع حدا 
لعدوانها ولسياسة ( الفتنمة » ©» كما عليها 
أن تجلي كل جيوشها وان تسحب عنادها وتدمر 
قواعدها » وذلك دون يد او شرط . وعندما 
يحدد الطرف الاميركي موعدا لانسحابه يتم 
الاتفاق على توفير تروط السلامة لانسحاب 
االقورات الاميركية » والمقوئات الحليفة الاخرى. 
كما يتم الاتفاق على 'اطلاق سراح كلالمعسكريين» 
لاي طرف انقموا » واطلاق سراح المدنيينالذين 
ااعتقلوا خلال المحر ب( بمن فيهم الطيارينالذين 
اعتقلواا في فيتنام المشمالمية ) . وتبدأ العمليتان 
الانسحاب واطلاق الاسرى ‏ وتنتهيان في 
موعد واحد . يتفق على وقف أطلاق النار » 
اعذد آعلان موعد الانسحاب . 

؟ ل على الحكومة الاميركية أن تحتسرم 
فعلا حق سكان فيتنام المجنوبية في تقرير 
مصدرهم »© ران تضع حداا لتدخلها في شؤون 
المجنوب الداخلية » وان تكف عن دعم الفريق 
المعدواني في الحكم الذي يمثله ثبو » وعن 
استعمال المخداع واللمتزوير في الانتخابات . 
دوسائل وطرقمختلفة » تشكل القوىالسياسية 


. والاجتماعية والدينية المعاملة من اجل السلم 


والوفاق الموطني » ادارة جديدة تعمل من 
أجل المسلم » والاستقلال والحياد . ما أن 
نتشكل هذه الادارة حتى تشرع المحكومة 
الثورية المؤقنة بمفاوضات معها من اجل 
تشكيل حكومة تعمل خلال المرحلة السابقة 
لاجراء انتخابات عامة تنظم في المجنوب . ومن 
أجل اتخاذ 'الاحراءات الايلة المى منع أعمال 
الارهاب والانتقام ‏ ضد الاشخاص الذين 
تعاونو! مع هذا المطرف أو ذاك »© واعدان 
ظروف تسمح باجراء انتخابات حطرة 
وديمقراطية ٠.‏ 

؟ ‏ يتفق الطرفانالمفيتناميان علىحل مسالة 
المقوى العسسكرية المحذوبية . 

؟ ‏ يعاد توحيد فيتنام » بالوسائل السلمية» 
خطوة خطوة . بانتظار التوحيد » تيلم 
'المنطقتان الفيتناميتان علاقات تؤمن حريسة 
الانتقال » واختيار مكان المسكن » وتحسدد 
المعلاقات الاقتصادية والمثقافية . وفقا لاتفاقات 
جنيف 1406 © يستنكف المجنوب والشسمال» 
خلال فترة الانقسام ؛ عن عند اي تحالمفسات 
عسكرية مع بلدان اجنبية . 

6 ل تقيم فيتنام المستقلة علاقات مع كل 
المبلدان » بما فيها الولايات المتحدة »وتسساهم 
في كل منتساريع التنمية الاقلرمية . 

1 سل المولايات المتحدة مسؤولة عن اضرار 
اللحرب في منطقتي فيتنام . 

٠‏ ع يقم الاتفاق على الضمانات الدولية 


التي ينبفي ان تعطى للاقتراحات . 


تعديلان اساسيان 


تضمنت الاقتراحات تمديلين على الاقترزاحات 


السابقة المتي عرضت قبل مفاوضات باريس» 
وخلالها . التعديل الاول يتناول موضوع 
أاسرى المحرب »© فقد كانت الحكومة الثورية 
المؤقتة » وجبهة المتحرير الفيتنامية قبلها » 
ترفض النقاشى في موضوع اسرى الح رب 
الاميركيين » فهي تعتبرهم مجرمي حرب تسري 
عليهم القوانين المتي استنها « المجتمع المدولي» 
لهذه المحالات . وهذا يعني تعريضهم »بالطبع» 
لملموت . وقد استفلت امدعاية الاميركية طويلا 
هذا 'الموقف. وجعمل نيكسوزمنه منفتاحا اساسيا 
من مفاتيح المسلام » واستفل المى ابعمد 
الحدود حساسية الاميركبين تجاه ما يلقاه 
جنودهم ان في الحرب » إو في الاسر . وقد 
غامرت ادارة نيكسون »2 منذ أشسهر © وبعمد 
ااكثر من سنتين من اعلان وقف المفارات 


على فيتنام اللمشممالمية » بفارة خاطة طفة © 


(( أسرائيلية » المتخطرط والمتنفيذ » علىمعسكر 
داخل فيتنام الثسمالية » كان يظن العسكريون 
الاميركيون انه معسكر اسرى من المطيارين . 
لكن المفارة فلت : فقد كان اللمفيتناميون على 
,عبلم بالمشاريع الاميركية » فأخلوا المعسكر قبل 
المغارة بأسابيع . لقد أدى هذا التعديل المسى 
اززاحة حاجز من المحواجز المتي ترفعها الحكومة 
الاميركية باصرار » في سبيسل الوصول السى 
اخلال المسلام في فيتنام . 

أما المتعديل المثاني فيتناول شكل الحكومة 
االانتقالية , كانت الاقتراحات السابقة تقسدم 
سكل الحكومة الاثتلافية بين جبهة التحرير 
الموطنية في فيتنام » والمقوى « السلميسة » 
واالمحايدة في سايفون » مما يفترض تخلسي 
الاميركبين عن دعم المثلث ذيو ‏ كي كبيم» 
المحاكم في سايفون بمساندة الاميركيين وحدهم. 
لم تعد الحكومة الاثتلثفية شرطا » كما يتضح 
من المنقطة الثانية . فالحكومة المثورية المؤقتة 
تقبل بان تشكل ادارة تعمل على أساس المحياد 
والمسلم » دون أن تتمثل فيها المجبهة » ثم 


. يصار المى مفاوضة بين هذه الادارة والجبهة . 


يرد .هذا التمديل المحجة الاميركية التمسي 
تعتبر مشاركة المجبهة في المحكم « تجاوز١‏ » 
للديمقراطية ! 

أما التعديل المثالث » وهو أقل أهمية » 
فيتناول .وعد جلاء المجيوشي الاميركيةوالحليفة» 
الكامل . بينما كانت الاقتراحات اللسابقة تشدد 
علسى موعد محدد » ترك آمر الموعد » هزه 
المرة » المى الحكومة الاميركية نفسها . وربط 
انهاء الجلاء » بانهاء ع سراح الاسرى . 

: ١ ظروف‎ 

كانت مقترحات المثورة الفيتنامية وتتقة 
المصلة (١‏ على المدورام ) بالظرف المسي سي 
الذي تقدم فيه : علاقات المقوى داخل فيتنام» 
والهدد الصينية » ووضع المحكومة الاميركيسة 
في مداخل وعلى المسرح المدولي . هذه المرة 
أيضا » لم تشذ اللمثورة اللمفيتنامية على 
قاعدتها . فقتجاه اصرار نيكسون واادارتهعلى 
قضية الاسرى » واستخدامه الجالغ لهسذه 
المورقة ١‏ المعاطفية » » في جو تستعيد فيه 
معارضة الحرب في المااخل حدتها واتساعها 
( تظاهرات واشنطن » تظاهسرة البيست 


البقية على الصفحة ل ه6١‏ 


>) 


. أسهل من تيشها في ماض حافل 


نتمة بدأية | لتفكك فى النظام 
أنبورقييميىي 


4 »© وقمل ذلك »© أقام صلات وثيقة مع 
ضباط الجيشي المكبار . وهو اليوم » من موقعه 
ف وزارة الداخلية » يمسك بيدين قويتين بزمام 
الامور عن طريق صلاته باجهزة الشرطة وقوى 
الامن وكافة الاجهزة المتي بتنا نعرف تمساذج 
عنها في الانظمة التي لا تستطيع الاستمسرار 
في استفلال شعويها بدون اللجوء اليها . 
ومؤيده حسيب بن عمار هو الان وزير الدفاع 
المحاقي . والمستيري يعتبر رجل المولايات 
المتحدة الاول في تونس وهو الذي لا يفقأا 
يتحدث عن « الصديق الامريكي ) وعن أعمية 
القروض التي يقدمها للإلد () . 

بالاضافة الى هذين الانجاهين الرئيسيين 
يضم التحائف الحاكم أشخاصا يدعمون المباهي 
الادغم الذي كان يمني المنفس لفترة خلت 
وبخلافة بورقيبة . خاصة بعد تسلمه هذا 
الاخير رئاسة الموزارة بعد أقصاء بن صالح . 
وهو الذي قام بحل اللمتعاونيات واعاد اللملكية 
الفردية الى سابق عهدها . ويعتمد المباهي 
االادغم على كونه من رفاق بورقيبة الآوائل 
وهو الذي بنى كادرات الحزب المدستوري 
وبحظى من جراء ذلك بتايبد بعضى القيسادات 
القديمة في الهحزب . 

لذا غهو يعيثى على أمجاد غابرة من 
نضالات ما قبل الاستقلال (8) . الا أن الرجل 
لا يملك أنصارا! أقوياء عدا أغرراد من اللمضباط 
االقددامى الذين لا وزن فعليا لهم وبتاييد أميركي 
غير حاسم » وعربي عام لا شان له في الاوضاع 
الداخلية . لذا فان ضمانئته الهامة كانت 
قربه من بورقيبة نفسه . لذلك يسهل على 
خصومه الاستفراد به بمد ابتماد بورهييمة 
عن ااالمسرح االسياسي مستفلين أخطاء ليس 
٠.‏ وقد حملت 
المصحف منذ أسبوع أثباء عن أحد مجرمسي 
االنظام المبورقيبي ( مجرم فعلا لا بالمعغعى 
االفجازي ) هو بشير زرق العيون الذي أثار 
في أحد اجتماعات اللجنة العليا للدزب مثالب 
الادغم والمصقت به بشكل خاص تهمة «الملضعف 
والاضطهادية » ! وكانت الدتيجة أن جسرد 
حثئبة الصراع واحهد من المطامحين الى 
الموصول . 

كذلك لا ينبغي التهادن باتجاه 'بن صالح 
نفسه »© وهو اتجاه قائم رغم وجود صاحبه 
ف المسيجن . بل ان المشاذلي 'المقلدبي ل وهو 
الذي خلف أبو الاعراس في وزارة الانباء ‏ 

7 ن بلغت قيمة القروض التي قدمهبا 
الرأسمال الغربي ( لا مسيما الاميركي ) لتمويل 
مخطط العثكر سنوات التونسي بلغت حتى عا 
1١‏ حوالي ١١1١١‏ سليون دولار ٠‏ ولمعرفة 
مدى ..ارتباط الاستثمارات الاقتصادية في تونس 
بالقروض الخارجية يكفي أن نذكر أن من 
أصل 71١:‏ مليون دولار االموظفة ففي الاستثيار 
الاقتصادي الداخاي عام 1417٠:‏ هناك 7ه مليون 
قروض أمريكية ٠‏ ولم تؤد هذه القروض الى 
فوائد تذكر .٠‏ بل انها .على العكس خضعفت 
للقاعدة : فاقيت الوضع الأتتصادي عن خلريق 
الفوائد التي تراكت والاقساط التي ينبشي 
دضعها سنويا ٠‏ اذ أرتفعت أقساط الدميون 
المدفوعة للخارج وفوائدها من لهر8ه١‏ مليون 
دينار تونسي عام .11518 الى 7١١٠.‏ مليون دينازن 
عام 198 ٠‏ بيثما 'انخفض دخل النفرد خلال 
الخطة الثلاثية ينسبة كر١/‏ وانخفضبت 
عائدات «الزراعة وين ١6"٠١‏ و 58”"ؤا من 
"رهم مليون دينار االى 6ر1 مليون ٠‏ 

هم ب يناهز الباهي الادغم :الستين بين 
العمر ٠‏ رافق بورفيية في ا« جهاده:6 ني 
الثلاثينات ,. ااعتقل عام ن4؟؟١‏ ثم عام ١579‏ 
وحكم عليه بالسجن ١١‏ عايا بتهمة :التآمسر 
على مملامة الدولة '. إآعفي عنه عام ١116‏ 
وعمد مئذ ذلك الوقت الى بناء اكسادرات 
الحزب . وتنقل يعدها في عواصم عربية 
عدة يدعو آلى تآييد القضية التونسيتة 
فكان له اعلاقات إن الدول العربية ييا زال 
يستغلها حتى اليوم في تصنية القضيبة 
الفلسطينية. واقامة «الذوقة 'الفلسطينية. ٠‏ 

1 كيبا آن اشخاصا مثل يورقيبة الابسن 


ومنذر بن اعمار إيعتبرون بمن نفس الاتجاه .. 


يعتبر من المحسوبين على بن صالح (5) . ولا 
شك في أن أحلال المقليبي محل أبو الاأعراس 
هو اشارة المسى تقرب أحد الاتجاهين 
المرئيسيين » اللذين أشرنا اليهيا » مسن 
رجالات بن صالح لكسبهم ف المعركة ضد 
الاتجاه الاخر . اذا كان المستيري > مثلا »يدعو 
المى تمثيل جميع التيارات في المؤتمر الخزمع 
عقده » بما ني ذلك تيار بن صائح فان المهادي 
نويره يزيد لكسب رجالات هذاا التيار ‏ 
بادخال واحد منهم في وزايته ! 

هكذا ينصرف حكام تونس اليوم » بعد أن 
تلاعبوا طوال خمسة عشر عاما بمصير 
خمسة ملابين تونسي » الى المتلاعب »© بالاضافة 
الى ذلك > بمصير بعضهم المبعض »2 وتكتمل 
فصول الماساة الكاريكاتوورية التي بداصسسا 
االبورقيبيون بتقديم أحمد بن صالح كبشي مداء 


لجرائمهم وللكوارث التي امحقوها بشصمب 


تونس خلال سنوات » وها هم اليوم » بصد 
أن برزت تناقضاتهم فيما بينهم » يتسابقون على 
كسب ود ضحية الامس ليدعم كل منهم موقفه 
في وجه اعداء ايوم » حلفاء الامس . 

يٍْ تشرينٍ 3 سوه يعقد 
لكن غترة 5-6 القادمة اقبي 
تفصل المتنافسين عن المؤتمر »سوف 
تكون على الارجح الفترة التي ترجح 
ميزان القوى بحيث بأد ني المؤتمر 
تكريسا لنفوذ قد" لت اا يد 
قبل ٠‏ ألا اذا وحد المستيري وسيلة 
تقرب المجيش من العاصمة بعد أن 
أبعده بورقيبة قيبةعنها مسافة 00 كلم ٠‏ 


تئمة أقترأحات الحكومة 


الابيض ..... ) » حرءته الاقتراحات المفيتنامية 
من ورقته التي ضخمها واعطاها ثقلا مبالفا. 
هذا بينما يتكشف للاميركيين كذبادعاء حكومتهم 
في الدفاع عن الحكم « المحر » في سايفون » 
من خلال الموثائق المسرية التي يتوالى نشرها. 
' أما في المداخل © فأوضاع الثورة ممتازة : 
بالكمارضة تزداد حدة ضد ثيو المذي يقف 
وحيدا »> مع آدارته » في وجه مد مصناد 
!اضطر كي » نائبه » لان يجاريه بعد أن اجتاح 
إصغوفا كاملة من المجلس النيابي الحالي . 
محاولة( احلال المسلام المداخلي » عن طريق 
إعزل المقرى. عن المثوار » فشسلت . الجيشس 
الجنوبي » بعد معركة الملاوس »2 تلقسى ضرية 
فنتت افضل وحداته واصلبها . في وضع 
داخلي تتراجع فيه القواعد السياسيسة 
الداخلية لللتدخل الاميركي »> وللحكم العميل » 
تسحب حكومة الثورة شرط الحكم الاثتلاقي : 
فهي واثقة من قوى المسلم والحياد كفيلة » 
ندعم من الجبهة » ان تصون الرحلةالانتقالمية 
من الناورات الاميركية . 

ازاء هذا اللوضع تحاول انارة نيكسون ان 
تراوغ . فالاستخبارات المركزية تنصح بموقف 
حازم . والسفير بروس » الندوب الاميركعي 
الى الفاوضات »© يطالب بحق «المفاوضة)) . 
لكنها الناوشات الاخيرة قبل الهزييمة 
المدسيلوماسية اللمنهائية . هذه المهزيمة التي 
هي مدخل الى انتصار اروع مقاومة عرفها 
البشر خلال ربع القون الآخير . 

تتمة جنرالات ضد 
حجنرالات 


© ف القصر كانت المفاوضات : 

تحدث الملك إعن مفاوضاته يعم 
الانقلابيين فقال : 

عندما بدا اطلاق النيران تقدذم نحوي 
مدبوح وهزني وهو يقول لي : اتبعني 
وسأنقذ حياتك ٠‏ قأجبته ؛: لمن اتبعك 
وسمأبقى هناك ( لكان معتقلا في زاوية 
من زوايا القصر ممع وزرائه .ومن ضمنهم 
الجنرال اوفقير ) ٠‏ وعندئذ قال لي : 
لقد تعرفت على عبابو ب وهو 
الكولونيل قائد الكلية الحربيبة 
المتمردة ‏ واعرف انه هو زعييم 
المتمردين وسأذهب للتفاوض معه... 
قهل تعقو عنه اذا احشرتطجلالتك ؟. 
وقلت بلدبوح أن يذهب وسوف ذرىفيما 
بعد ولكنني لن اتفاوض يأي حال من 


الاحوال .. 
© وف الاذاعة : : 
اعلنت الحمهوريا د 
كانت اذااعة الرباظ المتي سيطر عليها الفريق 
الاخر تعلن مقتل الكملك وتعلن أن الجيمشس 
واالشعب اخذ السلطة وان النظام الملكي قد 
سقط » ووصف الشباب جيشهم بأنه جيش 
الشعب وبانه جيش ثوري . وخرجت مظاهرات 
في شوارع الرباط فرحة باعلان الجمهورية » 
سمعت الاذااعة واعتبرت أن ما قالته عمو 
المذي حدد هوية الانقلاب ... مظاعرات قادهما 
الطلاب كانت تهتف : جاءت الاشتراكية » 
غليسقط الللك .. مات الملك » وأعلئت 
المجمهورية »© فليعلن الطلاب الثوريهيمعون 
جمهوريتهم المخاصة » الاشتراكية الملتني 
ناضلوا من أجلها . 
في هذا اللوقت » وخلال الساعات القليلة 
كانت الامور تتحدد »© وكانت المتناقضات داخل 
الانقلاب تفرز ظاهرتين منفصلتين : 
المجنرالات الملكيون يفاوضون الملك المذي 
ل لا يقبل التفاوض © والشباب يعلنونامجمهورية 
تستجيب لهم المجماهير والطلاب المتظاهرون في 
شوارع امربياط . ا 
الانقلاب ف خطرٍ ©ه» حر 
الانزلاق نحو الجمهورية ونحو الحركة 
الشعبية ٠‏ 
المجنرالات صدموا بعدم قبول١‏ كلك للتفاوض» 
وهم لا يريدون قتله » نما هو مصيره وكيف 
يتصرفون ؟ ثم سمعواا أخبار اذااعتهم وهي تملن 
الجمهورية. . وخافواا على انقلابهم .. وراوح 
الجميع مكانهم . وكانت هذه المراوحة مقتل 
الانقلاب. واستغ لال ملك الفرصة فقدتحولالموقف 
لصالحه » وعاد « أمير المؤمنين ») كمارسة 
دروه بعد أن كان معتقلا رافعا يديه » وطلب 
من ساجنه أن يقبل يده فانحنى الضابط وقد 
استيقظت كل التقاليد الملكية في عروقه »2 ليقبل 
يد الكلك وليهتف (١‏ عاش الكحلك ») » وهتف معه 
المجنود المحيطين بقافلة الملك : ١‏ عاش الحلك» 
٠ .‏ وسقط الانقلاب فحت وطاة تناقضاتسة 
وحدوده . 
عا عار عاو 
ولكن نسيئا واحدا بقي من محاولة 
الانقالاب ٠:‏ 
النظام ثمنا باهظا من حسابيه» 
من آداة قمعه الآولى فقد قتل معظلم 
حنرالاته الذين كانوا اكثر المضياط 
ولاء للعرد ذنى ٠‏ و سقطت هائة الملك 
واذا كانت موحجة القمع وسيكرة 
الجنرال اوفقير هي النتيجة المتوقعة 
من ذبول محاولة الانقلاب » فان 


المحيشس ١‏ ي قد أضيب ف الصميم » 
وسيحد الملك انه اسير تدافضاتتنخر 
نظامه باستمرار ٠‏ 


ذتمة ملاحظات الحزب 
الشيوعي العراقي ( القيادة 
المركزية ) 


المعربية حسب مواقفها اللملموسة من ألقضية 
الوطنية المفلسطينية » (6) . 

وهل تجهل المجبهة الشعبية الديمقراطية 
حقيقة ( المواقف اللملموسة » لحكم البعث في 
العراق من القضية المفلسطينية وهي القتي 
اعلنت عن « انكشاف موقف العراق الرسمي. 
بعد الحملة الديماغوجية المقومية واللثورية 
الملفظية ») وهل يبقى لاحد شك في حقيقة موقف 
حكم البعث في العراق من القضية الفلسطينية 
بعد حوادث ايلول وبعد سحب القطمات 
'العسكرية العراقية من الاردن ؟ 

والكخطا الكبير المثاني المذي وقعت فيهالجبهة 
بقبول 'اللقاء مع حكم البعث المشبوبيمس صميم 
وجود الجبهة . ذلك أن الجيرر الاسامسي 
لقيام المجبهة المشعبية الديمقرراطية هو طرحها 
لخط يساري متمايز عن بقية المنظمات الفدائية 
خط يجبأن ليقى تعبيره لليسفقط بالشعاررات 
العامة والتحليلات المسياسية بل وكذلك من 
خلال مواقف ملموسة من الاوضاع العربيبة 
االمقائمة . ولكذلك كانت تؤكد الجبهة على خطا 
فصائل المقاومة في مدها اللمجسور الى الانظية 


الملرجعية ومنحها ( صكوك الفغفران ) لتمارس 2 


أضطهاد الجماهير ف اقطارها . فاذا سمحت 
المجبهة الشعببية الديمقراطية لنفسها بممارسة 
نفس مواقف النظمات المفدائية الاخرى التي 
طالما وجهت اليها الانتقادرات الشديدة » فما 
الذي يبقى مميزاا للجبهة المشمبية الديمقراطية 
عن غيرها من المنظمات الفدائية ‏ هذه مساللة 
تحتل في الاهمية أكثر بكثير من أي مساعدات 
أو تسهيلات مادية قد تقلقاها المجبهة من حكم 
تقطر أيديه دما ونقطا . 

أن حرصنا على بقاء الجيهة 
الشعبية تحتل مكانة متميزة عن سائر 


المنظمات االفدائية يدفعنا ويلح علينسا. 
أن نطائب الجبمة الشعيية” 


الديمقراطية أن تتدارس مواضع 
اقدامها وأن قعيد النظر في خطوتهما 
غير الموفقة باللقاء مع حكم العمائة 
والدماء في المعراق ٠‏ 


؛ ل كول ازلة شركة المعاوية القن نيهت 


ص 2 


برقية بق اللجندة الكركزبية الحزب الشبوعي المينى 
منئاسّبة مرون .دعساما على تاشيسه 
الرفاق اعضاء اللجنةالركزية للحزب الشيوعمي 


ننتهز المناسبة المخمسينية اتاسيس حزبكماللعظيم » لنتوجه اليكم بآحر التهامي 
والتمنيات الرفاقية من شعينا الخناضل الذييجابه بصمود باسل ابشع اشكال الاضطهاد 
اللقومي من قبل الاحتلال الاستيطانيالصهيوني وانكى حملات القمع والابادة والتعصب 
الاقليمي من قبل نظام المخيانة الوطنية فيعمان +2 

انشعبنا وهو بخوض معركتهالمزدوجة يتطلع باعجاب شديد الى المنجزات الرائعة ا 

حققها الحزب المشيوعي والشعب الصين وي البطل بزعامة المقائد العظيم الرفيق ماوتسي 
تونغ » تلك الانتصارات التي تلهم شعبناوترسم 1ه طريق النصر في حربه الشعبية 
الطويلة المنفس ضد الامبريائية واالصهيونيةه والمرجعية وتمده بالعزيمة والقوة والآصرار 


على احراز النصر . 


أن شعبنا يشعر ببالغ الاعتززاز والمتقدير للمساعدة الاممية المخلصة 0 تقدمه آلليه 
حمهورية الصين المشعبية ف نضاله ضداعدائه الطفاة . 
الى الامام » أيها الرفاق »6 على طريق بناء العائم الجديد » طريق تضامن اللشعوب 


الخناضلة دن احل الحرية والاشتراعية . 


المصيني الجبار . 
عات المثورة الفلسطينية المظفرة . 


عاش الحزب الشضيوعي 


اللجنة المركزية 
للجبهة اللشعبية الديمقراطية 
لتحرير فلسطين 


الحرية صفحة ١6‏ 


معة الحربيّات الردبمقراطية تنظلب النوجه الى الموى الاجاتماعية 
اليكشنت تخلف العلاقات السسّباسييّة االبسائّرة 


منذ الفترة التي سيقت معركة رئاسة الجمهورية > ومسالة 
الحريات الديمقراطية .طروحة على كافة الاطراف المسياسية . 

© كانت المقاومة المفلسطينية قد اصطدمت بالقوى التسي 
لعبت » خلال سنوات طويلة © الدور الاساسي في قبع 
هذه المحريبات . في مجدل سام » في القطاع الاوسط © في 
العرقوب »© ناضلت المقاومة من أجل اثبات حقها قي الانطلاق 
من الارض اللبنانية . وتضامنت كل المقوى الوطنية في لبثسان 
مع 'المقاومة » وعانت من قيفع السلطة ما عانته : اكللأحقات» 
السيحن وحتى القتل . 

© جرت معركة الرئاسة بين فريقين متخاصمين منسسسذ 
زمن طويل : فريق نهجي © يعتمد الى حد بعيد على أجهسزة 
قمعية رااسخة القدم فى السلطة » وفريق ذي محور حلفي -س 
وسطي » انضم اكيه جنيلاط في المرحلة الاخيرة من الممركة . 
وكان من المطريعي أن يرفع الفريق الحلفي ‏ الوسطي شمعار 
الحريات الديمقراطية في وجه اللمطرف الذي فرض طوال 
سنواات حكيه اخاطق المسكرية » ورخص المسلاح ©» وااخضاع 
قوى الامن للجيش .وهي كلها اجراءات عانى منها الفريق 
الاول في قوااعده المنيابية ونفوذه السياسي . 

© بعد سنونات من المكبت والمرقابة المباشرة » تحررت 
الحركة المطلبية من أحد العوائق المتي منعتها سنوات طويلة 
من المبادرة . فادى هذاا التهرر اللنسبي الى موااجهمة 
بعض القضايا الاساسية المتيتتعلق بمعيشة الطبقة المعاملة 
والمفئات الدنيا من البورجوازية المصغيرة: الضمان الصحي » 
الاحور » سعر الدواء © الايجاراات » سنوق العبسل .. 
فامكن أن تقف القيادات المنقابية موقفها قبل ١‏ شبساط » 
وأن تبدا اللحملة التي توقفت مع الترراجع عن اضراب 50 
أيار ... 

لم تؤد هذه العناصر ©» رغم صكحتها »2 المسى توطيد 
الديمقراطية في المحياة المسياسية اللبنانية . 

© اناا كانت الدولة قد تخلت عن الصدام المباشر مسع 
المقاومة ©» وذلك خوفا من تعريض التواازن الداخلي وبعض 
المعلاقات المعربية المى هزة قاسية . فهي قد تخلت أيضا عن 
مسؤوئيتها في حماية الارض اللبنانية . فالعدو الاسرائيلي 
يرتع في القرى القريبة من المحدود بلا وازع : يدخل وينسف 
ويقتل ويستجوب ويعبد طرقا » فلا يزعج . ولما كانت عمليات 
االحقاومة نفسها لا تؤدي المى ردود فعل وااسعة وحسادة » 
فقد اكتفت اللسلطة بالحضايقات المجزئية ©» التي أخرها مقتل 
االفداائيين المثلاثة في مطفع الاسسبوع الفائت . وهي لم تهسادن 
الحركة 'الوطنية المسائدة للمقاومة : فعدا استنكارها للتظاهرة 
التي استقبلت روكطر » عبآت كل جهودها لكي تمنع تظاهرة 
الاستنكار في وجه زيارة روجرز . ولم يتورع رئيس الجمهورية 
نفسه عن المهجوم على المتظاهرين متهما و د 
والمعمالة ‏ ولعل هذ! التدخل أشد انتقاصا فللديمقراطيسسة 


ون أتهام الاذااعة للحزب « الشيوعي » بالهدم ‏ . اذا كانت 


|السلطة لا تلجا االى قمع المتظاهر © كما فعلت في ؟؟ نيسان » 
فلانها لا تستطيع أن تدفع ثمن أزمة سياسية حادة كتلنك 
التي أعقبت 9 نيسان 1955 »2 ولانها لا تجد نفسها فقسسي 
موقع التهديد الذي كانت فيه منذ أكثر من عامين . 
© لم يرم الطرف الذي وصل الى السلطة باسلحسة 
المقمع التي يملكها . وهذا طبيعي . فالمناطق العسكرية لم 
تلغ بعد . وت قيادة قوى الامن » بعد سلخها عن قيسسادة 
المجيشي » عسكريان . ولم يستنكف الطرف المنتصر عن 
التدخل في الانتخابات لصالح رجاله : فالناخبون الارمن لم 
يشتركوا قي انتخابات المتن المني خاضها فؤاد لحود وآمين 
المجميل » لا لان لا رأي لهم في المعركة بل لان السلطة ألحت 
في طلب « حيادهم )» . أما المطارداات الدامية المثي تمت 
في الجقاع وطرابكدى » فهي جزء من حملة سياسيمة لا تتورع 
عن ااستعمال المصفحات والمدرك والمفاوير . وهي تطال مناطق 
رزحت طويلا » وما زالت » تحت ارهاب الاجهزة واستزلامها. 
مما جعل منها معاقل نيابية لخصوم العهد اللحائي بحاول أن 
يسترجعها ©» أو على آلاقل أن يضعف مواقع خصومه فيها . 
وخا كانت منطقة زغرتا ‏ الهدن معقلا من معاقل الملاخقين » 


طلعمت السلطة بمسرحية تسليم المطلوبين المتي لم قتسفر »©» 
حقى الميوم ©» عن أدنى أثر . بذلك يستطيع نواب زغرتا س 
ااهدن أن ينعمواا ب ( أمن » لا ينعم به نوااب المناطسق 
الاخرى . ولثم تقراجع السلطة »© ف المعركة التي تدور بين 
أطرنافها » عن استخدام سلاح عتبق فعال هو اللقوميون 
السوريون . فتصريح صائب سلام » في معرض رده على 
تصريحات قؤااد شهاب الاولى > تقرب من حزب ذي وزن 
انتخابي أكيد في أكثر من منطقة : في المتن ©» في الشوف ©» 
في جبيل » فق الكورة ا» في مرجعيون . وهي دوائر انتخابية 
للمهد ولاصدقائه فيها مصالح حيوية 2: ضد المكتائب © ضسد 
بعض الشمهونيين » ضد أخصام ريمون اده » ضد نفوذ 
كرامي » ضد تفرد كامل الاسنعد .. ويدل هذا الامر على أن 
محارية المفريق الحلفي السسم الوسطي للاحهزة 1 يعني انحبنازاا 
الى جانب المديمقرااطية . فالتعاون مع المقوميين السورييسن 
ليس المباب الاوسع الذي يفتح على المديمقراطية » وفي عند 
« البناء » المصادر بتاريخ ١.‏ تموز دليل صارخ : فالمحزب» 
بمناسية الحملة ( الديمقراطبة )) يستعيد تاريخه المفاشي بدون 
القناع « اليساري » آلمستحدث »2 ويطبع مجدداا « بلاغ قيادة 
إلثورة اللقومية والاجتماعية المعليا الاول » المذي ينص بنده 
االثامن على : ( مقاومة التهديد المشيوعي للنهوض القومي 
الاجتماغي وتحرير العمال من الاقطاع المسياسي المشيوعي ). 
كما أن بيان رئيسه المحالي ببرر محاوثة 1551١‏ الانقلادميية 
بنتائجها » وبالطفيان الشهابي » متناسيا ما رافق المحاوئة 
نفسها من عزم على الوقوف في وجه «المد المناصري والشيوعي» 
في االحنطقة الممربية . واذ! بالمحاولة » التي كانت ذات طابع 
معاد احركة المتحرر بصورة صارخة: » تتحول على ضسوءه 
صرااعات الحكم الحالية 4 المى حركة تحرر وفورة على 
طفيان الاجهزة » كل هذا مع بركة اللسلطة المصامتة »© 
بكل ااطرافها المتي شساركت ف معركة 'اللرئاسة. 


© وقفت 1 لسلطة من الحركة المطلبية موقفا 
بعيد! عن الديمقراطية ٠‏ فهاجم رئيس الجمهورية 
حركة الطلاب الثانويين » وأطلقت السلطسة 
شرطتها على التظاهرات الثانوية والجامعية » 
وهاجم رئيس الجمهورية مجلس الجامعة لانه 
تحرأ وأخذ موقفا خحولا من حركة الطلاب 
الجامعيين ٠.‏ ولم تتردد السلصطة ف عكار » 
فهاحمت الفلاحين واحتلت قراهم » وطردتهم من 
الارض » ودعمت اأحلاء الفلاحين الذين أنهسسسى 
الملاكون عقدهم » عن بيوتهم ٠ ٠‏ واؤزداد تعنست 
السلطة ف محابهتها للحركة المطلبية : فهددت 
المنقابات بحلها عنسية 5؟ أبار » اذا لم تتراحع 
عن الاضراب 6 وحركت دين صفوفها (( طابورا 
خامسا ) خطرا ٠‏ ودعمت أصحاب العمل فى 

موقفهم العنيف من مطالية العمال بوقف اصري 
المكيفي ٠‏ وحلت أضراب مستخدمي ا لهاتف 
بقصد أن تجعل من المضربين أمثولة تهدد بها كل 
عمال ومستخدمي مصالح الدوثة ٠‏ وهذا بعني 
عمليا 7 الاعتراف بشرعية الاضراب » 00 


ان تتابع هذه الاحدااث يلقي على المعركة الدبمقراطية 
ضوءا محدداا . ان المقمع المستمر للحريات » والذي اأاتسى 
ااعتقال جورج حاوي في سياقه » هو من صلب سياسسة 
السلطة الحائية في مواجهتها للحركة المديمقرراطية الوطنيسة 
وللصراعات بين كتلها . فليست « فول الاجهزة ») هي وحدهاء 
وبصورة مستقلة »© القيمة على 'سياسة القمع . علدا أن 
هذا الحكم يخالئف الوااقع والاحداث » فهو يعطي المسلطسة 
الحائية ذريعة ممتازة تتعلل بها لتستر قمعها » وتمرجسسات 
تحالفاتها . .وفيٍ تصريحات رئيس الجمهورية المتكررة كسد 
الحركة الديمقرااطية الموطنية مثال صارخ على موقف السلطة 


الحالية ومشاريعها . واذاا ؟ستطاع التحالف اللسلامي ل 


اللجنبلاطي ان يشكل تغطية تحول دون اللاحقات القانونية 
كلافراد » فأنه بالتأكيد لا يشكل وقاية ضد هجوم يتناول 
المحركة االديمقرااطية الوطنية » ويضرب وسائل عملها كحق 
المتجمع والاضراب والمعمل اندعائي العام ( الببانسات 
وخلافها ) . 


اان حماية هذه اللحركة ©» ووسائل عملها 2» هي الامر 
االاساسي الرراهن . والاحدااث المتي عددناها تبوز اتساع 
المعركة وتعدد قوانها : ولهي تطرح قضية الحريات المديمقراطية 
بصورة تنجاوز المجوانب الجزئية التي خبرها انحكم . والمتي 
يستطيع أن يطوقها دون خسارة فملية . وهي تتجاوز موضوع 
الانتخابات ائنيابية المقادمة : غربط قضية الحرد 
الديمقراطية بالانتخابات يفقدها قواها الفعلية ذاات المصلحة 
فقي الدفاع عنها ©» وثئلات المصلحة قف أعطائها ضيمانات بميدة 
المدى . 

اذلك فالمدعوة الى الدفاع عن حرية انتعبير والمرأي لا 
تكني » وان كانت في طليمة المطائب التي ينبغي طرحها 
والمدعوة 'المى الدفاع اعنها . 


سل فالمدطمات السياسيه والنقابية ما زالت 
تحضع لنرجازه المسيقه ٠‏ والدوله تستععمل 
الفانون سيرك لي وجهدالعمال السياسي والتفابي 
اللوطدي ٠‏ أن اللغاء الاحازة المنيقة تشرط الممارسة 
انشماسيريه الديمقراطية ٠‏ 


رغم تصدي انسلطة الحائية نعدد من 
ننظيمات الأاجهزه » كاكازة المسلاح وقياده قوى 
الامن » غما زال المرسوم رقم 50 اللصادر صيف 
/10 ء والدي يخصع نتوزيع البيانات لشروط 
بوليسية » ساريا ٠‏ أن أنغاء هذ المرسوم 


اليو سمي ترط اولي لحمله تداهم عن الحريات 


أنديمعراطية 0 

لقد أظهرت السلطه في الاونة الاخيرة 
أاأستخفافا كامند بالتدظيمات النقابية ويحفوقها 
ووسائلها اللشروعة » كالاضراب ٠‏ 3 تاكيد حق 
الاضراب لا يعني أكثر من كلام ما لم يدعم 
بالاعتراف بالعمل النقاد ي داخل المأؤسسات : حق 
الاعلان » حق التفقد و التجول للنقابي ٠‏ 

ان الدولة تدعم قعسف الملذكين الزراعدين 

ف عكار » وف المناطق المزراعية الآخرى ٠‏ 


غما زال اخذلذك دطرد اللمفلادح من سكنه عنسد 
فصل عقد العمل معه في الارض ٠‏ ولما كان معظم 
بيوت السكن من بناء الفلاحين انفسهم » أو حتى 
من بناء أبائهم » اتخذ هذا ( الحق )1 مل" 
أقطاعية واضحة ٠‏ ان الغاء حق الملاك في طرد 
اللمفلاح. من سكنه مطلب ديمقراطي أولي ٠‏ 
بينما « تمنح » أميركا السلاح للبنان » لان 
الفدائيين على ارضه 6 ولان المنسار ينتنسط فيه 6 
كما صرح روجرز ف أحاديثه مع المسؤولين 
اللبنانيين » وبينما تواجه المدولة الحركة المطلبية 
في محاولة لوقفها » تتسع المعركة الديمقراطية 
لابعد من تصفية ١‏ فلول الاحهزة )) ٠‏ وللمعركة 
المتسعة قوى حية لا يؤدي أهمالهسا الا السسسى 
هزال هذه المعركة وميوعتها . وهي القوى التسي 
فرضت نفسها طوال الاسهر الماضية على الحياه 
السياسية كلها » وكشفت فعلا عن تخلف المعلاقات 
المسياسية المنيابية » وذلك ف اضراباتها ومطالبها 
والقضايا المتي طرحتها ٠‏ فاذا لم تحمل هي المعركة 
الديمقراطية » بالدرحة الاولى » انتهت )أ المعركة 
ا مى عار ينتهي به المقام فى. مقبرة الشعارات 
الرحبة ٠!‏ 
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